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نواصل سعينا 

نحو التجديد الفكري

ية
اح

فتت
ا

▪ حظــي العــدد الأول مــن مجلــة الأمــة بترحيــب واســع من طيــف متنوع مــن القرّاّء، شــمل الأكاديميين 
ــى  ــش، إل ــيما في بنغلادي ــة، لا س ــات المحلي ــادة المجتمع ــباب وق ــن الش ــات والمهنيي ن�ّـاع السياس وص

جاـنـب المهتمـيـن بالـشـأن الفـركي في أنـحـاء العاـلـم الإسلاـمـي وخارـجـه
يأتي هذا العدد الثاني ليبني على تلك القاعدة، مُعُمِّقًِاً النقاشــات المطروحة وموسِِّــعًاً نطاقها لتشــمل 

قضايا جديدة ذات صلة وثيقة بالواقع المعاصر.

وفي مقدمة مقالات العدد تســاؤل مشــروع حول فائدة طرح مجلة إسلامية جديدة وحول مدى فاعلية 
أهدافها؛ وفي ذلك رابط لطيف مع مقالة حول انتشــار الإسلام في جامايكا وبدايات الاستكشــافات البحرية 

الإسلامية في الأمريكيتين.

ولنــا حديث حول الحداثــة ونقدها، نلقي الضوء فيه حول توحش الحضارة المعاصرة وينبه إلى مخاطر 
استمراء الانجرار وراء أمثلتها في بناء الدولة المسلمة.

وفي العلوم، نقدم لكم عالمًاً معاصرًاً فذًاً، هو فؤاد ســزكين، الذي أعاد اكتشــاف العلوم الإسلامية وخدم 
التراث العربي الإسلامي خدمة جليلة ستستفيد منها الأجيال القادمة.

ولدينــا دراســة حول الجــذور النظرية للتضليــل الرقمي، يفكك فيهــا الكاتب نظريــات الإعلام )الأجندة 
والتأطير والغرس الثقافي( ويشرِّحِ انحياز الخرائط الرقمية.

ستواصل المجلة تطورها بوصفها مشروعًاً متعدد الأبعاد، يجمع بين التميز في النشر الورقي والحضور 
الرقمي الهادف والمتجدد.

رئيس التحرير
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رئيس مجلس الإدارة
ورئيس التحرير

محمد ذاكر حسين 

مدير التحرير
عصام الشحادات

المدير الفني
محمد يوسف سالم

 المركز الإسلامي للبحوث والتوثيق
 في بنغلاديش

الأمة، مجلة شـــهرية، تصـــدر برعاية 
والتوثيق  للبحـــوث  الإســـامي  المركز 
في بنغـــادش. بثلاث لغـــات: العربية 

والبنغالية. والإنكليزيـــة 
الســـادة الكتـــاب، يمكنكـــم الكتابة 
إلـــى المجلـــة علـــى العنـــوان التالي، 
والدراســـات  العلـــوم  مجـــالات  في 
والتاريـــخ  والفكريـــة،  الإســـامية 
يتجاوز  ألا  على  والثقافة.  والسياســـة 

كلمة:  1300 الكلمـــات  عـــدد 
Email: info@al-ummah.org
Website: www.al-ummah.org

مؤسسة »الأمة« توسع أنشطتها 
لتعزيز وحدة المسلمين

الصفحة

الصفحة

4

حق العودة في 
14ذكرى النكبة

مجلة شهرية
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كُتاب العدد

الصفحة

الصفحة

ما الجديد في مجلة أو موقع ذي صبغة 
10إسلامية؟

واقع الأقليات المسلمة في العالم
30مقاربة تحليلية في الحاضر والمستقبل

حتى لا نســتمرئ عنف الحداثة وتوحشــها ............................................. 20 
فؤاد ســزكين: الرجل الذي أعاد اكتشــاف تاريخ العلوم الإسلامية ..................... 24
واقع الأقليات المســلمة في العالم مقاربة تحليلية في الحاضر والمســتقبل .............. 30
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إخلاء مسؤولية
الآراء الـــواردة في المجلـــة تعكس وجهات 
نظـــر أصحابهـــا فقـــط، ولا تتحمـــل 

عنها أي مـــسؤولية  المؤســـسة 

حقوق النشر
هذه  محتوى  باســـتخدام  للقراء  يُسُمح 
المجلة أو إعـــادة طباعته أو إعادة نشـــره، 
شـــريطة الحصول على إذن مســـبق من 
إلى  الإشارة  الأمة، مع ضرورة  مؤسســـة 

الرـــسمي الإلكتروني  الموقع  رابط 
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بإشــراف مــن الســيد محمــد ذاكــر حســين،   ▪️
رئيــس مؤسســة »الأمــة« ورئيــس تحريــر مجلــة 
»الأمــة«، كثّفّت المؤسســة سلســلة من الأنشــطة 
الفركيــة والتعليمية والإنســانية رفيعة المســتوى، 
بهدف تعزيز الدراســات الإسلامية، وترســيخ وحدة 

بقلم: هيئة التحرير الأمة

مؤسسة »الأمة« توسع أنشطتها لتعزيز 
وحدة المسلمين

تقرير »الأمة«
قام رئيس المؤسسة، محمد ذاكر حسين، بتوسيع رقعة نشاطاته الفكرية والإنسانية من خلال 

لقاءات استراتيجية ولقاءات للدفاع عن قضية فلسطين، والتعاون الأكاديمي الدولي.
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بالقضيــة  العالمــي  الوعــي  وتوســيع  المســلمين، 
الفلسطينية.

وفي ســياق زيارتــه الحاليــة إلــى بنغلاديش، شــارك 
الــدور  عكســت  أنشــطة  في  ذاكــر حســين  الســيد 

المتنامي لمؤسسة »الأمة« بوصفها منصةًً لـ:

* التنمية الفركية الإسلامية
* المبادرات التعليمية والبحثية

* العمل الإعلامي والنشر
* التعاون الأكاديمي الدولي

* مناصرة أهلنا في فلسطين والدفاع عن القدس
الوعــي  وتنميــة  المســلمين  وحــدة  تعزيــز   *

الاستراتيجي

الدور المتنامي لمؤسسة »الأمة«:

عقد السيد ذاكر حسين عددًاً من الندوات الأكاديمية 
والفركيــة في مختلــف أنحــاء العاصمــة دكا، جمعت 
نخبة من العلماء والصحفيين والباحثين والتربويين 
والمفركين الاجتماعيين من بنغلاديش وفلســطين 
وتركيــا. وتــرى أوســاط مراقبة أن هــذه المبادرات 
تعكس جهدًاً متزايدًاً لتعزيز الحوار الواعي والتعاون 
الفكــري والتضامن الأخلاقي داخــل الأمة الإسلامية 
العالمية، في ظل الأزمات الجيوسياســية والإنسانية 

التي تعيشها.

وتواصل المنظمة، من خلال الندوات والمنشورات 
والشراكات الدولية والمحاضرات الأكاديمية وبرامج 
التفاعل المجتمعي، المســاهمة في ترســيخ خطاب 

تحرير ورئيس  الأمة  مؤسسة  رئيس  حسين،  ذاكر  محمد   الاستاذ 
 مجلة الأمة، يقدم العدد الأول من المجلة إلى سعادة الدكتور أ.
 ف. م. خالد حسين، المستشار السابق لوزارة الشؤون الدينية في

الحكومة المؤقتة لجمهورية بنغلاديش
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معــرفي واعٍٍ لمحيطــه وتنمية الحسّّ الإنســاني تجاه 
القضايا التي تمسّّ المجتمع الإسلامي العالمي.

ويشــير مراقبــون إلــى أنّّ المبــادرات القائمة على 
البحث العلمي والانخراط الإعلامي الأخلاقي والحوار 
بيــن الثقافــات، تزداد أهميــةًً في بيئة جيوسياســية 
ســريعة التحــوّلّ تتّسّــم بالصراعــات والاســتقطاب 
وحــروب المعلومات، وذلك في ســبيل تعزيز الوعي 
وترســيخ الوحدة ودعم التنميــة الاجتماعية البنّاّءة 

داخل العالم الإسلامي.

رئيــس المؤسســة يلتقــي الدكتــور إي إف إم خالــد 
حسين:

كان مــن أبرز هذه الأنشــطة لقــاءٌٌ بروتوكولي جمع 
رئيس مؤسسة »الأمة« السيد ذاكر حسين بالدكتور 
إي إف إم خالد حســين، المستشار السابق للشؤون 

الدينية في الحكومة الانتقالية في بنغلاديش.

قــدّمّ الســيد ذاكــر خلال اللقــاء نســخةًً مــن العدد 
الافتتاحــي لمجلــة »الأمــة« باللغــة البنغالية، وهي 
مطبوعة فركية وبحثية أُطُلقت حديثًاً، بهدف تعزيز 
الدراســات الإسلاميــة وتنميــة الوعــي المجتمعــي 
المســلمين  بيــن  المعاصــرة  النقاشــات  وإثــراء 

الناطقين باللغة البنغالية في مختلف أنحاء العالم.

وقــد أشــاد الدكتــور خالــد حســين، وهو أيضًًــا أحد 
المســاهمين في العدد الأول، بهذه المبادرة، مؤكّدًّاً 
أهميــة الصحافــة الإسلاميــة المســؤولة والانخراط 
وتكّرـّـزت  الحديــث.  العصــر  في  الرصيــن  الفكــري 
المناقشات حول الرؤية التحريرية للمجلة وأهدافها 

      »لقد أصبحت فلسطين اختباراً 
حاسماً لمدى التزام الحضارة الحديثة 
بالعدالة والركامة الإنسانية والمبادئ 

الأخلاقية الكونية«

“ “

من الدورة التأسيسية لدورة المعارف المقدسية. دكا
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بعيــدة المــدى وخطــط توســيع حضورهــا الرقمي 
والدولي.

وشدّدّ الجانبان على الضرورة الملحّةّ لإنشاء منصات 
إعلاميــة موثوقــة ذات مبــادئ، تكــون قــادرة علــى 
مواجهــة التضليل الإعلامي والتشــظّيّ الأيديولوجي 
والاضطــراب الثقافي الــذي تعاني منــه المجتمعات 

الإسلامية المعاصرة.

وأعرب مشــاركون آخرون في اللقاء عن أملهم في أن 
تتحــوّلّ المجلة إلى منصة مرموقة لنشــر المعرفة 
وتعزيز التفكير النقدي وإقامة حوار بنّاّء في مختلف 

أنحاء العالم الإسلامي.

المشاركة في فعالية ثقافية لنصرة فلسطين:

في إطــار رســالتها التعليميــة والإنســانية، شــاركت 
الــدورة التأسيســية لــدورة  مؤسســة »الأمــة« في 
المعارف المقدسية تنفيذ أكاديمية الرواد للمعارف 
المقدســية في اسطنبول مع معهد الفرك العالمي في 

مدينة دكا.

اســتمرت الفعاليــة التعليميــة ثلاثة أيــام، من 20 
إلــى 22 مايو/أيار 2026، وأُقُيمت في قاعة التدريب 
التابعــة لمعهد بنغلادش للفكــر الإسلامي، بمنطقة 
أوتــارا في دكا. وقدّمّ المحاضرات الباحث والأكاديمي 
الفلســطيني المتخصص، المهندس عدنان شــاكر، 
مديــر أكاديميــة الــوّراّد للدراســات المقدســية في 

إسطنبول.

متعــددة  أبعــادًاً  المحاضــرات  وتناولــت سلســلة 
للقضية الفلسطينية، من بينها:

* التطور التاريخي لفلسطين والقدس
* الأبعاد السياسية والقانونية للنزاع

* الاحتلال الإسرائيلي والتحديات الإنسانية
* الجغرافيا السياســية الدولية وديناميات الشــرق 

الأوسط
* السرديات الإعلامية وبُنُى القوة العالمية

* مسؤوليات المجتمعات الإسلامية تجاه فلسطين

صورة جماعية للمشاركين في الدورة التدريبية حول فلسطين
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الــطلاب  مــن  مجموعــات  الفعاليــة  اســتقطبت 
والأكاديمييــن والباحثيــن والصحفيين والناشــطين 
الاجتماعييــن وأعضــاء مــن المجتمــع المدني، من 
التاريخيــة  المهتميــن بتعميــق فهمهــم للحقائــق 

والمعاصرة المحيطة بفلسطين.

ووصف المنظمون هذه المبادرة بأنها جزء من جهد 
فركي متواصل يهدف إلى ترسيخ خطاب معرفي واعٍٍ 
وتعزيز الوعي التاريخي وتشجيع التضامن الأخلاقي 
والإنســاني مــع الشــعب الفلســطيني. وقــد منــح 
المشاركون شــهادات ومواد تعليمية، وأتيحت لهم 
فــرص للتفاعــل الأكاديمي والنقــاش العلمي طوال 

مدة البرنامج.

ية وأخلاقية: ندوة: فلسطين قضية حضار

شــهدت قاعــة النــدوات في معهــد بنــغلادش للفرك 
الإسلامــي في منطقــة أوتــارا، انعقــاد فعاليــة فركية 
وأزمــة  عنــوان: فلســطين  أخــرى، حملــت  بــارزة 

الحضارة الحديثة.

عُقُدت الندوة في 22 مايو/أيار 2026، وشــارك فيها 
الصحفي والباحث والأكاديمــي والمنظم الاجتماعي 
المعروف، ميــر لطف الكبير الســعدي، الذي تناول 
القضية الفلســطينية لا بوصفها مجرد نزاع سياسي 
إقليمي، بل باعتبارها أزمة أخلاقية وحضارية عميقة 

تواجه النظام الدولي المعاصر.

ناقــش الباحــث في محاضرتــه المميــزة عــددًاً من 
وحقــوق  العالميــة  العدالــة  بينهــا:  مــن  القضايــا، 
الإنســان، والتمثيل الإعلامي والسرديات السياسية، 
والمســؤولية الإنسانية الدولية، والصحافة الأخلاقية 
والمقاومــة الفركيــة، وتــآكل الاتســاق الأخلاقــي في 

السياسة العالمية.

ورأى أن فلســطين أصبحــت اختبارًاً حاســمًاً لمدى 
التزام الحضارة الحديثة بالعدالة والركامة الإنسانية 

والمبادئ الأخلاقية الكونية.

من جانبها، دّجدّت مؤسســة »الأمة« بمشــاركتها في 
النــدوة، تأكيد اســتمرار دعمهــا بالتوعيــة التربوية 

والانخــراط الأكاديمي وتعزيز الوعي الإنســاني تجاه 
فلسطين وقطاع غزة.

وحدة المسلمين والتحديات الجيوسياسية:

الســيد  دكا، شــارك  أخــرى في  فعاليــة مهمــة  وفي 
ذاكــر حســين، رئيس مؤسســة »الأمــة«، في نقاش 
اســتراتيجي خاص اســتضافه الســيد صبيــر الدين 
أحمد، وهو مبٍٍر وكاتب وشخصية فركية معروفة. 
كمــا حضــر اللقــاء المهندس عدنــان الحاج شــاكر، 
الــوّراّد  أكاديميــة  ومديــر  الفلســطيني  الباحــث 
نقاشًًــا  الاجتمــاع  وشــهد  المقدســية،  للدراســات 
موسّّــعًاً حول الأوضاع الراهنــة للأمة الإسلامية، مع 
تركيــز خــاص على الكارثــة الإنســانية المتفاقمة في 

فلسطين، لا سيما في قطاع غزة. 

وتناولت المناقشات عددًاً من القضايا، من أبرزها:
* معانــاة الفلســطينيين وعمليــات التهجيــر التــي 

يتعرضون لها
* التعقيدات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

* تأثير القوى الغربية في زعزعة الاستقرار الإقليمي

* الحاجــة إلــى تعــاون وتضامــن اســتراتيجي بيــن 
المسلمين

* التعــاون التعليمــي والتكنولوجــي والفكــري بين 
الدول ذات الأغلبية المسلمة

وشــدّدّ اللقــاء على أهميــة الوحدة مــن أجل تجاوز 
الانقســامات المذهبيــة، بمــا في ذلــك الاســتقطاب 
السني–الشــيعي، مــن أجل ترســيخ قــدر أكبر من 
التماســك والتضامن داخل العالم الإسلامي. وأشار 
دوالًا مثــل تركيــا وباكســتان  أنّّ  إلــى  المشــاركون 
القــدرة  تمتلــك  الســعودية  العربيــة  والمملكــة 
الاســتراتيجية والمؤسســاتية التــي تؤهلهــا للقيام 
بــدور بنّاّء في تعزيز المبــادرات التعاونية في مجالات 
الدفــاع والتكنولوجيــا والبحــث العلمــي والتعليــم 

والدعم الإنساني للمجتمعات الإسلامية.

واختُتُــم الاجتمــاع في أجواء ودّيّة اتّسّــمت بالانفتاح 
الفكــري والاحتــرام المتبــادل والالتــزام المشــترك 

بتعزيز التعاون في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
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كمــا اغتنم الســيد ذاكر حســين المناســبة لتقديم 
نســخ مــن مجلــة »الأمة« التــي صــدرت حديثًاً إلى 
المهنــدس عدنــان الحــاج شــاكر. مــن جهتــه، قدّمّ 
الســيد صبيــر الدين أحمــد عددًاً مــن مؤلفاته التي 
تناولت موضوعات مثل فلســطين وأدب المقاومة، 
والسياســة التركيــة والقيــادة، وإســهامات الرئيس 
التركي رجــب طيب أردوغان، والحضــارة الإسلامية 

والفرك الإسلامي المعاصر.

دورة أكاديمية متخصصة في الدراسات المقدسية

للدراســات  الــوّراّد  أكاديميــة  مــع  بالتعــاون 
المقدســية في إســطنبول، عقدت مدرسة تنظيم 
الأمــة )Tanzeem Al-Ummah School( في 
دكا دورة أكاديمية في مقر التنظيم بالعاصمة دكا، 
متخصصة في الدراســات المقدســية، من 13 إلى 

15 مايو/أيار 2026.

أشــرف على تقديم البرنامج كلٌٌّ من مدير أكاديمية 
الــوّراّد، عدنــان الحــاج شــاكر، ورئيــس مؤسســة 
»الأمة«، ذاكر حســين. وركّزّت الدورة على الأهمية 
التاريخية والدينية والجيوسياسية والثقافية لمدينة 
القــدس، كما هدفت إلــى تزويد المشــاركين بفهم 
أكاديمي أعمــق لدور المدينة في الحضارة الإسلامية 

وفي السياسة العالمية المعاصرة.

ووصــف المنظمــون المبــادرة بأنهــا خطــوة مهمة 
نحــو تعزيــز التعــاون الأكاديمــي بين المؤسســات 
البنغلادشــية والتركيــة، إلــى جانــب تنميــة الوعي 
المعــرفي بقضيــة القدس وفلســطين لــدى الأجيال 

الشابة.

الدكتور محمد عبد العزيز، المدير العام لـ BIIT، يلقي كلمته الختامية للمشاركين 
في الجلسة الختامية للدورة التدريبية التي استمرت ثلاثة أيام حول فلسطين
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الكلمة في الأذهان وأفُرغت من جماليتها وروحها.

وللأسف، أن الإعلام العربي والمسلم، من صحافة 
وأفلام ومسلســات، لعب دوراً كبيــراً –ولا يزال– 
في تثبيت هذه الصورة البشعة في العقلية العربية 
المســلمة قبل الغربية. حتى صار “الإســامي” في 
المخيــال العام هو الجرل صاحــب اللحية الطويلة 
والســحنة الغاضبة، بيده رشــاش يطلق النار على 

كل ما هو نوراني.

ونذكر مثــالاً حديثاً على ذلك ما أنتجته آلة الإعلام 
الســوري في عهــد نظــام بشــار الأســد المخلــوع 
وأبيــه، والتــي كان هدفهــا تمرير رســالة مفادها 
أن “الدولة” الســورية تشن حرباً على “الإرهابيين 

من هو المسلم؟

▪ أولاً، لنعــِّرف معنى “إســامي”، قبل أن يشــطح 
خيال البعض ويظن أنه أمام موقع متشدد ظلامي 
إقصائــي إلــى آخــر تلــك الصفــات الســلبية التــي 
ألُصقــت بكلمة إســام وإســامي حتى تشــوهت 

بقلم: عصام محمد الشحادات
مدير التحرير

ما الجديد في مجلة أو موقع ذي صبغة إسلامية؟
لماذا ننشئ موقعاً إسلامياً جديداً؟
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ويده” )البخاري ومسلم(. فمن صدرت عنه أفعال 
غير هذه، فهو ليس بمسلم ولو نطق بالشهادتين. 
والأمر نفسه ينطبق على حديث “من غشنا فليس 
منــا”. هذا هو دين الإســام؛ ديــن “إن من خيركم 
أحســنكم خلقاً”. فأين هذا من صورة “الإســامي” 

المتشدد الكاره للآخر بكل صوره؟

في النتيجة، لا يمكن لصورة “الإســامي” المشوهة 
التــي يروج لهــا القاصــي والدانــي أن تنطبق على 
المسلم الحق، للتناقض الشاسع بين الشخصيتين 
والفركيــن والهــدف في هــذه الحياة. لأن المســلم 
الحــق محكــوم بضوابط إلهيــة فرضهــا عليه أحكم 

الحاكمين.

فالأمــر مثل من يحمل جنســيتين؛ هــو في الأصل 
ســوري أو جزائــري لكنــه يســتخدم جواز ســفره 
الفرنسي أو الكندي. فهو حين يعبر الحدود، يعبرها 
بصفتــه الفرنســية أو الكنديــة وليس الســورية أو 
الجزائريــة. كذلــك مــن يغش أو مــن يتعامل مع 
الناس بغير أخلاق، فهو يفعل هذا بصفته البشرية 
لا بصفته الإسلامية، التي تسقط عنه شرعاً بمجرد 

أن يقترف ما لا يقبل به الإسلام.

منصة “الأمة”

لكــن الحقيقــة أيضــاً أن منصــة “الأمــة” ليســت 
للكلمــة،  الضيــق  الحــرفي  بالمعنــى  “إســامية” 

الإسلاميين” البشعين.

والحقيقــة التــي يعرفهــا الجميع هــي عكس ذلك، 
حتــى إن تعمد البعــض إخفاءها أو عــدم الاعتراف 
بهــا. لأننــا إن “حســبنا” الأمر لغوياً فقط، فالإســام 
بمعناه الشــامل يعني الاستســام والانقياد. فهل 
هنــاك درجــة أعلى مــن الســكينة والتســليم من 
هذا؟ أنت تستســلم بكامل وجودك للخالق وتنقاد 
لأوامره. والخالق، الذي خلق المســلم والمسيحي 
والبوذي والملحد، هو الهادي. وإلى ما يهدي؟ إلى 
الصراط المســتقيم. وما هي نهايــة هذا الصراط؟ 

جنة عرضها السماوات والأرض.

والمسلم أيضاً هو “من سلم المسلمون من لسانه 

      المسلم الحق محكوم 
بضوابط إلهية فرضها عليه أحكم 

الحاكمين

      تتميز »الأمة« بصدورها بأربع 
لغات العربية والبنغالية والتركية 

والانكليزية

“

“

“

“
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العربي عن مســلمي أمريكا اللاتينية؟ وماذا ينتج 
الأتــراك فركياً ولا يصــل إلى العرب؟ وماذا يناقش 

الماليزيون ولا يتُجرم؟

من هنا جاءت فكرة “الأمة”:

أملنا في “الأمة” أن نكون على خطى الرسول العربي 
صلــى الله عليه وســلم حين قــال: “بعُثــت لأتمم 
مــكارم الأخلاق”. فبالعــودة إلى ســؤال: ما الجديد 
الذي ســيقدمه موقعنا أمام مــا تزخر به الإنترنت 
من مواقع ومنصات إسلامية؟ نقول إننا نتابع كل 
ذلــك ونتفاعل معه، لكننا أردنا أن يكون لنا نصيبنا 
من الأرج، وأن نســاهم –بما لدينا– في تلك الحركة 
الإعلامية والفركية الموجهة للرأي العام المســلم 
وغيــر المســلم. لكننــا أيضــاً نطمح إلــى أن نكون 
مســاحة معرفيــة وإعلاميــة تتجــاوز حــدود اللغة 
والجغرافيــا، وتفتح بابــاً لتبادل الأفــكار والتجارب 

والخبرات بين المسلمين في أنحاء العالم.

يقول المثــل العربي: “زيادة الخيــر خيرين”. لكن 
الأمــر لا يقف عند هذا؛ لأننا إن أخذنا المســألة من 
وجهة نظر إعلامية ومعرفية، لا يكفي مجرد الرغبة 
في المســاهمة، بل لا بد من تقديم شــيء مختلف 

يشد القارئ ويجذبه ويضيف إلى معرفته.

ونحــن في منصــة “الأمــة” نصبــو –بــإذن الله– إلى 
تقديــم محتوى فيه الجديــد وفيه الفائدة، وما من 
شــأنه التأثير -ولو “بشق تمرة”- على حياتنا ونمط 
تفكيرنــا نحو الأفضل بطبيعة الحــال، لا نحو الإثارة 

الفارغة أو الاستقطاب أو التأثير السلبي.

ولعــل من أبرز أدوات هذا التميز أن مجلة “الأمة” 
ومنصتها على الإنترنت ســتصدر باللغات العربية 
والإنجليزية والبنغالية والتركية، مع اهتمام خاص 
بالتجرمة المتبادلة للمقالات والدراســات والمواد 

المهمة للرأي العام المسلم.

فنحــن لا نريــد أن تبقى الأفكار والتجارب حبيســة 
لغاتهــا. بل ســنعمل علــى نقل المقــالات المهمة 
مــن البنغاليــة إلــى العربية، ومــن الإنجليزية إلى 

وليســت مشــروعاً وعظياً تقليدياً أو منبــراً مغلقاً 
على نفســه. فالفكــرة من إنشــائها كانــت الحاجة 
إلى منبر للنقاشــات الجادةّ حول القضايا التي تهم 
المســلمين حــول العالم، وإلى مســاحة تحاول أن 
تعيد وصل ما انقطع بين المسلمين فركياً وثقافياً 

وإنسانياً.

صحيــح أنها موجهة في الدرجة الأولى للمســلمين، 
لكن رسالتها في المقام الأول هي الدعوة إلى العودة 
للأخــاق والارتقاء بواقع المســلمين فركياً وثقافياً 
وإعلامياً، والســعي إلى لعب دور الإرشــاد الفركي 
عبر تشــجيع النقاش الواعــي وطرح رؤى متجذرّة 
في الركامــة والتعايش والتقدم الحضــاري، وإعادة 
النظر في أنماط التفكير الســائدة التي تتعارض مع 
نمط حياة يقوم على العقلانية والســكينة والسلم 

الاجتماعي.

فنحن نعيش اليوم، شئنا أم أبينا، أزمات متراكبة:

• أزمة إعلام إسلامي تحولّ في كثير من الأحيان إلى 
خطاب انفعالي أو استقطابي،

المسلمين  من  كثيراً  جعلت  معرفة  وأزمة   •
يجهلون بعضهم بعضاً،

• وأزمة خطاب ديني يعاني أحياناً من الجمود أو 
الانغلاق،

طبيعة  تفرضه  سريع  سطحي  محتوى  وأزمة   •
وسائل التواصل الحديثة،

التي  واللغوية  القومية  الانقسامات  عن  فضلاً   •
متجاورة  تعيش  الإسلامي  العالم  جعلت شعوب 

في العقيدة ومتباعدة في المعرفة.
وربمــا مــن أكثــر الأمور غرابــة اليوم أن المســلم 
قــد يعرف تفاصيل السياســة الأمريكيــة أكثر مما 
يعرفــه عــن أوضــاع المســلمين في بنغــادش أو 
نيجيريــا أو البوســنة أو أمريــكا اللاتينيــة. بــل إن 
كثيــراً من النقاشــات الفركية والتجــارب الثقافية 
المهمة داخل العالم الإسلامي تبقى حبيسة لغاتها 

المحلية ولا تصل إلى غيرها.

فمــاذا يقــرأ البنغالــي عــن ســوريا؟ ومــاذا يعرف 
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ختامــاً نقول إن “الأمة” ليســت مجرد موقع جديد 
يضُاف إلى عشرات المواقع والمنصات التي تعج بها 
الانترنت، بل محاولة لمدّ الجسور بين المسلمين 
وردم شــيء من تلك المسافات الفركية والثقافية 
التي تراكمت بينهم عبر الســنين. نريدها مساحةً 
يتعــرفّ فيها المســلم علــى قضايا أخيه المســلم 
أينما كان، ويتبادل معه المعرفة والتجربة والهمّ، 

بعيداً عن الضجيج والسطحية والانغلاق.

فــإذا مــا نجحنا في فتــح بــاب لنقــاش واعٍ، أو نقل 
فكــرة نافعــة من لغة إلى أخــرى، أو جعل قارئ في 
بنغلادش يفهم ما يجري في سوريا، أو توجيه متابع 
عربي للاطلاع على تجربة المسلمين في الدنمارك، 
نكون قد حققنا معنى من معاني حديث الرســول 
صلى الله عليه وســلم حين قــال: “مثل المؤمنين 
في توادهــم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجســد إذا 
اشــتكى منه عضو تداعى له ســائر الجسد بالسهر 

والحمى”.

التركيــة، ومــن العربيــة إلــى غيرهــا، حتــى تعــم 
الفائدة. فنحن حين ننشــر بهذه اللغات، يعني أننا 
نســتهدف الشــعوب الإســامية التي تتحــدث بها؛ 
وأننا، بحســبة بســيطة، نخاطب شــريحة واســعة 
جــداً تتعــدى الملايين من المســلمين الذين لكل 
منهم هم يغنيه، ولكن يبقى هناك قاسم مشترك 
بينهــم. نقاط جامعة يجب ألا يغفل عنها أحد. مثل 
قضية فلسطين التي لا شك تجمع المسلمين من 
شــتى أنحاء الأرض. وهناك بالطبع قضايا سياسية 

مشتركة واقتصادية مشتركة إلى غير ذلك.

هذا، والكتاّب المشــاركون في “الأمة” من جنسيات 
وخلفيات متعددة، من البنغالي والباكســتاني إلى 
الأمريكــي مــروراً بالمصري والجزائــري وغيرهم. 
والمنصة لن تقتصر على المقالات الفركية وحدها، 
بل ســتفتح المجال أيضاً للتحقيقات والدراســات 
والتجرمات ومراجعات الكتب، وكل ما من شــأنه 
أن يقدمّ معرفة جادةّ ومحتوى هادفاً وواســع الأثر 

بلغة ميسّرة.
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750 ألفاً و1.5 مليون فلســطيني -بحسب اختلاف 
المصــادر- على مغــادرة وطنهم فيما عـُـرف لاحقاً 

باسم النكبة.

لم يأت إنشــاء إسرائيل بسبب نزاع إقليمي فقط، 
بــل كان جــزءاً لا يتجــزأ مــن مشــروعٍ إمبريالــي 
غربــي أوســع بكثير، بــدأ بالرعايــة البريطانية عبر 
وعــد بلفور، وتطــور من خلال قرار التقســيم رقم 
181 الصادر عن الأمــم المتحدة، ثم اكتمل بالقوة 
العســركية والهيمنــة الاســتيطانية. وقــد حظيت 
الدولة الجديدة، منذ نشــأتها، بدعمٍ استثنائي من 
دول الغرب، وهو ما يفسّر مكانتها الفريدة ضمن 

المنظومة السياسية للغرب.

أدىّ هــذا الوضــع الاســتثنائي إلــى اســتمرار دعم 
علــى  والحــرص  لإســرائيل  الغربيــة  الحكومــات 
“أمنها” وحمايتها من أي مســاءلة. يشــير باحثون 

▪ يعُيــد يــوم النكبة، في كل شــهر أيار/مايو، فتح 
جــرحٍ قديم في ضمير كل المؤمنين بالعدالة حول 
العالم. ففي الخامس عشــر مــن أيار/مايو 1948، 
صهيونيــة  دولــةٌ  فلســطين  أرض  علــى  أقُيمــت 
ـرت مئات القــرى، وطرُد ملايين  غير شــرعية. دمُّـِ
الفلســطينيين مــن بيوتهــم ومزارعهــم ومدنهم، 
وألُقي بشعبٍ بأكمله في أتون المنفى وحرموا من 

الجنسية. 

النكبــة بالنســبة إلى الفلســطينيين ليســت فصلًًا 
تاريخياً انقضى، بل ظلماً مستمراً إلى يومنا هذا.

تصــف الوثائــق التاريخيــة كيــف قامــت القــوات 
آلاف  بقتــل   ،1948 عــام  حــرب  في  الصهيونيــة، 
الفلســطينيين، كمــا تحدثــت تقارير عن تســميم 
مصــادر الميــاه وعن عمليــات تدمير واســعة لم 
يســلم منها البشــر ولا المواشي. وقد أجُبر ما بين 

د. صابر أبو مريم
أمين عام مؤسسة فلسطين، باكستان

حق العودة في 

ذكرى
النكبة
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علــى الملىء منذ عقود، كانت كفيلة عادةً بفرض 
عقوبات صارمة ورادعة على أي دولة أخرى، تبقى 

إسرائيل خارج المعايير وأفعالها فوق القانون.

وأكثــر ما يظهــر ذلك بوضــوح في علاقة إســرائيل 
بالولايات المتحدة. فإسرائيل ليست مجرد حليف 
لواشنطن، بل تحتل موقعاً مميزاً في صناعة القرار 
الأمريكي. فالإرجاءات والقوانين المؤيدة لإسرائيل 
تمر في الكونغرس بســهولة، وتتدفق المســاعدات 

إلــى أنّ القــوى الغربيــة تجنبّت عمــداً إقامة مثل 
هــذه الدولــة داخــل أوروبــا، إدراكاً منهــا أنّ ذلك 
ســيزعزع اســتقرار مجتمعاتهــا. وبدلًًا مــن ذلك، 
ســهلّت إنشــاء ذلك الكيــان في فلســطين لتحقيق 
هدفيــن في آن واحــد: تقويض الســام في المنطقة 

ومنح إسرائيل امتيازات دون غيرها.

لا تزال إســرائيل الدولة الوحيدة التي يعدها قسم 
كبيــر من المجتمــع الدولــي كياناً مغتصِبــاً وغير 
ـل من أجلــه قواعد القانــون الدولي  شــرعي، تعُطّـَ
وقــرارات الأمــم المتحدة ومبادئ حقوق الإنســان 
مــرات ومرات. فرغم أن قــرارات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ليســت ملزمة قانونياً، لكن القوى 
الغربية سارعت إلى الاستناد إلى وعد بلفور وقرار 
التقسيم 181 لإضفاء الشرعية على قيام إسرائيل. 
الاســتيطاني  والتوســع  الاحتــالات  أنّ  حيــن  وفي 
والتمييــز العنصري والعقاب الجماعي المســتمر 

      إسرائيل لا تعمل بوصفها مجرد 
دولة، بل بصفتها قاعدةً عسركية 

وسياسية متقدمة للنفوذ الغربي في 
غرب آسيا

“
“
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لها. كما أنّ دمج إســرائيل ضمن القيادة المركزية 
الأمريكيــة )CENTCOM(، والتخزين الاحتياطي 
للأســلحة الأمريكيــة علــى الأراضــي الإســرائيلية 
)WRSA-I(، وإدراج أمن إســرائيل ضمن الوثائق 
 NSS( الاستراتيجية الأساســية للولايات المتحدة
وNDS(؛ كل هذا يؤكد طبيعة العلاقة التي لا نظير 

لها بين الدول.

أمــا في الكونغرس الأمريكي، فليس هناك أي دولة 
تحظــى بمســتوى مماثل من دعم كافــة الأحزاب، 
وبالحماية الدبلوماســية، وباســتخدام حق النقض 
المتكــرر في مجلس الأمن الدولي. وهكذا، لا تعمل 
إســرائيل بوصفها مجرد دولة، بــل بصفتها قاعدةً 
عســركية وسياســية متقدمــة للنفــوذ الغربي في 

غرب آسيا.

فمن يدفع ثمن هذا الوضع الاستثنائي؟ إنه الشعب 
الفلســطيني وأطفــال غــزة المحاصــرون، ومــدن 
الضفة الغربيــة الممزقة، والقدس، والأجيال التي 

العســركية عليهــا بالمليــارات دون انقطــاع، فيما 
يؤكد رؤســاء الولايات المتحدة مــن الحزبين منذ 

عقود أنّ أمن إسرائيل مصلحة قومية أمريكية.

كما يلُزم القانــون الأمريكي بالحفاظ على “التفوق 
العســركي النوعي” لإســرائيل )QME(. وتحصل 
إســرائيل على مســاعدات عســركية ثابتة وطويلة 
الأمد وغير مشروطة، لا تحظى بها أي دولة أخرى. 
وإســرائيل هــي أول دولــة من خارج حلــف الناتو 
تحصــل علــى حق الانتفــاع مــن مشــاريع دفاعية 
مشــتركة حساســة، بمــا في ذلك عناصــر متقدمة 
مــن تكنولوجيا طائــرات إف35-. وفي مجالي الأمن 
الولايــات  تتعامــل  والاســتخبارات،  الســيبراني 
المتحدة مع إسرائيل بصفتها شريكاً يكاد يكون ندًّا 

      مع مرور كل عام، يعلو صوت 
الجماهير أعلى وأعلى: عودتنا قريبة 

وسنحرر فلسطين
““
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الاحتــال والحصــار والقمــع ومــا يصفــه كثيــرون 
بالإبــادة الجماعيــة، هنــاك التشــبث الفلســطيني 

بالحقوق وبالذاكرة التاريخية.

يشــهد العالم تحولات متســارعة؛ فالأجيال الشابة 
باتــت تتحــدى الســردية الغربيــة المهيمنــة أكثر 
مــن أي وقت مضى. كما كشــفت الحروب في غزة 
ولبنان الهوةّ بين الصورة التي تسعى إسرائيل إلى 
تقديمها عن نفســها وبين واقع الاحتلال وحقيقته، 
وفضحــت ازدواجيــة المعاييــر الغربيــة في قضايــا 

حقوق الإنسان.

يــوم النكبــة ليــس يــوم حــداد فحســب، بــل يوم 
تمسكٍ لا يتزعزع بالمبادئ: التمسك بحق العودة، 
وبتحريــر القدس، وبالإيمان بأنّ الظلم لا يدوم إلى 

الأبد.

ومــع مرور كل عــام، يعلو صــوت الجماهير أعلى 
وأعلى: عودتنا قريبة وسنحرر فلسطين.

نشــأت في مخيمات اللاجئين، والملايين المشــتتة 
في منــافي الأرض بعد أن صودرت أراضيهم ودمُرِّت 
منازلهم واســتهُدفت هويتهم؛ ومع ذلك ارتباطهم 

بوطنهم راسخ لا ينكسر.

وفي صميم النضال الفلسطيني يبرز “حق العودة”. 
فقــد أكدّ قرار الأمم المتحدة رقم 194 أنّ للاجئين 
ديارهــم  إلــى  العــودة  في  الحــق  الفلســطينيين 
والحصول على تعويضات. وإنّ في رفض إســرائيل 
الاعتــراف بهذا الحق ما يكشــف التحدي الجوهري: 
فمــن شــأن العــودة الجماعيــة للفلســطينيين أن 
تقوضّ الأســاس الديمغرافي والســردية السياسية 

التي يقوم عليها الاحتلال.

واليــوم، الخامــس عشــر مــن أيار/مايــو، يحيــي 
الفلســطينيون يــوم النكبــة ويــوم العــودة معـًـا. 
فالقضية الفلســطينية ليست مجرد نزاع حدودي، 
بل هــي مطلب جماعي لشــعبٍ مقُتلع من أرضه 
يســعى إلى اســتعادة وطنــه. وبالرغم مــن عقود 
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الدينية والســام بعد أن غادروا الأندلس المدمَّرة. 
وفي الرحلة الثانية لكولومبوس سنة 1494، وطئت 
أقدامهــم جزيــرة جامايــكا أرض الجبــال الغنيــة 
بالغابات، والشــالات، والشواطئ الرملية، والبحار 
الزرقاء الصافية. وعلــى الرغم من أن كولومبوس 
ورفاقه المســيحيين لم يكونــوا يعرفون ذلك، فإن 
هؤلاء البحاّرة المســلمين الناطقين بالعربية كانوا 

بالفعل على دراية بالمنطقة وجزرها وسكانها.

فالاســم كاريــب Carib وهو جذر كلمــة الكاريبي
Qa�( كلمــة عربية قرآنية: قريب ، Caribbeann
reeb( بمعنى المجــاور والقريب مكاناً، والجار أو 
القريب نســباً. أما صيغة الجمع أو الصفة قريبون 
Carib� فتقابــل كلمــة كاريبيان ،)Qareebun(
bean أو Cariban. هــذه المصطلحات هي جزء 
مــن اللغة العربية منذ ما يقارب ثلاثة آلاف ســنة، 
وترَدِ كثيــراً في القرآن الركيــم، غالباً بوصفها صفة 

▪ عندمــا انتهــى حكم المســلمين الذي اســتمر 
وجــد   ،1492 ســنة  الأندلــس  في  قــرون  ثمانيــة 
الإســام تعبيراً جديداً له في جزر الهند الغربية عبر 
بحاّرة مســلمين أندلســيين قاموا بتوجيه رحلات 

كولومبوس عبر المحيط الأطلسي.

لــم يكــن هــؤلاء البحــارة مجــرد قــادة ســفن، بل 
أصحاب خبرات تمتد لقرون في الملاحة في المحيط 
الأطلســي.؛ بل كان كثير منهم يسعون إلى الحرية 

بقلم الدكتورة سلطانة أفروز 
أستاذة تاريخ سابقة في جامعة

 جزر الهند الغربية، كينغستون، جامايكا

الإرث الإسلامي المخفي في

الأمريكيتين
نبذة: كلمة كاريبيان Caribbean مشتقة من كاريب Carib، وهي كلمة عربية وردت في 
القرآن الكريم. هذه المصطلحات جزء من اللغة العربية منذ ما يقارب ثلاثة آلاف عام، وترَدِ 

.)Al-Qareeb( كثيراً في القرآن الكريم، غالباً بوصفها صفة من صفات الله: القريب
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النــدوة الدوليــة نظمها مركــز الأبحاث للتاريــخ والفنون 
والثقافة الإسلامية، إرسيكا في غيانا، في 4 سبتمبر 2023،

.)Al-Qareeb( من صفات الله: القريب

هذا الاشــتقاق اللغوي ســابق لوصول كريســتوفر 
كولومبــوس إلى القارة الأمريكية بقرون. أما أقدم 
Carib�و Carib  استعمال أوروبي موثقّ لكلمتي 
bean، فلــم يظهر إلا في منتصف القرن الســادس 
عشــر، وغالبـًـا مــا ارتبــط بــدلالات ســلبية تتعلق 
باتهامــات بأقوام تــأكل لحوم البشــر. في المقابل، 
الكلمتــان قريب وقريبــون في العربية مشــتقتان 
من الجذر “قرب” الذي يدلّ على الدنوّ والاقتراب، 
ســواء في المــكان أو في العلاقــة. وهــذا الاشــتقاق 
يمنحهمــا دلالة إيجابية، إذ يرتبط القرب في الثقافة 
اللغويــة بالعلاقة الإنســانية والمــودة والتواصل لا 
بالبعــد أو القطيعة. كما أن اســتعمالهما لا يقتصر 
علــى المجال المكاني، بل يتســع ليشــمل القرب 
الاجتماعــي والعاطفــي، بمــا يعكــس فكــرة الألفة 

والاتصال بين الناس.

يعُتقد أن البحاّرة المســلمين الأندلســيين، الذين 
كانوا ذوي خبرة في الملاحة عبر المحيط الأطلسي، 
أطلقوا اســم قريبــون )Caribbean( على الجزء 
الغربي من شمال الأطلسي المحصور بين أمريكا 
الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية والجزر القريبة، 
 ،)Caribs( كما أطلقوا على ســكانه اســم قريــب
وذلــك قبل وصول كريســتوفر كولومبوس بوقت 

طويــل. وتذكر بعض الروايــات التاريخية، مثل ما 
أورده المــؤرخ علــي المســعودي في كتابه “مروج 
الذهب” في القرن العاشــر، أن بحاّرة مسلمين من 
الأندلــس بقيادة خشَْــخاَش بن ســعيد بن أســود 
أبحــروا في المحيط الأطلســي ســنة 889م وعادوا 
محملاً بالغنائم والكنوز. كما تنُسب رحلات بحرية 
مماثلة قبــل كولومبوس إلى ملاحين آخرين، من 
 .Zheng He بينهم الأدميرال الصيني تشنغ خه

اســتمر الوجود الإســامي في المنطقــة مع وصول 
الأفارقة المســلمين الذين جلُبــوا للعمل عبيداً في 
مــزارع جامايــكا. وقد قــاوم كثير منهــم العبودية 
وهربوا من أســيادهم إلى الجبال وهو شــكل من 
أشــكال الهجرة الأولى، وهناك أسســوا مجتمعات 
المــارون )Maroon( الحــرة وهــو مــا يمكــن أن 
نطلــق عليه صفــة الأمة أو الجماعــة. وقد حافظت 
تلــك المجتمعات على عناصر مــن إيمانها وتراثها 
بالرغــم من العزلة والقمع الــذي عانت منه لاحقاً 

ومنعتها من الممارسة العلنية لدينها الإسلامي.

إن هــذه الأدلــة اللغويــة والتاريخيــة لتدعونــا إلى 
إعــادة النظر بجديــة في كتابة تاريــخ الأمريكيتين، 
والاعتــراف بالإســهام الكبيــر للبحاّرة المســلمين 
والمســلمين الأفارقة في التاريــخ المبرك للمنطقة 

رغم المحاولات المستمرة لتهميشه وطمسه. 

      استمر الوجود الإسلامي 
في المنطقة مع وصول الأفارقة 

المسلمين الذين جلُبوا للعمل عبيداً 
في مزارع جامايكا

““
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▪ لا شك أن انتصار الثورة السورية المباركة وتحرير سوريا في اليوم 
الثامن من ديســمبر عام 2024 يكُتب بماءٍ من ذهب على صفحات 

التاريخ الإنساني.

 اليــوم ونحــن في طريقنــا لتحقيق وعود الثورة في إرســاء قيم الحرية 
والعدل والاســتقلال والركامة تبرز ضرورة التنبه إلى شَركَ الاندفاع 
إلــى الحداثة وأدواتها، وتغوُّل الدولة الحديثة بمفهومها المستنســخ 
من الغرب وما نتج عنها من ظواهر تهدد بنزع الإنسانية عن الإنسان، 

بله حيونته.  

 فمــن أبرز خصائص الدولــة الحديثة الظاهرة للعيــان وفق التحليل 

بقلم: شيرين دقوري
ماجستير فلسفة، دبلوم دراسات

 إسلامية، سوريا

حتى لا نستمرئ عنف الحداثة وتوحشها
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يصنع حاجزاً يمنعنا عن رؤية الشــر الموجود فينا. 
إن مــن يمــارس العنــف علــى الآخريــن بوصفهم 
أعــداءً لــه ينفي في البــدء أن يكون الآخــر مثيلاً له، 
بــل يبني علاقته معه بوضع ضد للإنســان. وتغدو 
العلاقة التناظرية بين الأنا والآخر سفسطة كلامية. 
وخيــر دليــل علاقة التشــيؤ التــي نتعامــل بها مع 
الآخــر، وعلاقــة النفعيــة والعلاقة الصراعيــة، هذا 
الضد للإنسان تجعل كل أنا مهددة من الآخر وكل 

آخر مهدد من الأنا، فالعلاقة ضدية.

ذلك أن إحدى الميزات الأساسية لكل حضارة هي 
الطريقة التي تدُرك بها العدوانية وتنظمها. يرسخ 
هــذا الإدراك في ذهــن كل فرد من أفــراد المجتمع 
منذ الصغر. فالتربية تعمل على توجيه العدوانية، 
كل تربيــة تعلم كيف ومتــى يجب أن نكبح جماح 
العدوانية أو على العكس متى نسمح لها بالانفلات. 

الدولة الحديثة تســتأثر بممارســة العنف. فمعيار 
الدولــة الســيدة في القانون الدولي هو ســلطتها في 
كل حين في إطلاق العنف المنظم وفي مهاجمة من 
تشاء وحين تشاء. وبعد كل تجارب الدول الحديثة 
أصبحــت مقولــة “الإنســان ذئــب لأخيه الإنســان” 
مقبولــة، هناك حالــة كراهية أوليــة موجودة لدى 

الناس تجاه بعضهم بعضاً.

الهيراقليطيــون )نســبة إلــى الفيلســوف اليوناني 
هيراقليطــس( مؤمنــون بأن الصــراع/ الحرب هو 
أب وملــك الجميــع يخوضــه بعضهم كأنهــم آلهة 
ويخوضــه البعــض الآخر باعتبارهم بشــر، الصراع 

السسيوسياســي هي ظاهرة العنف، ذلك أن أقلام 
مــا بعد الحداثة الغربية ما فتأت تشــخص الأخطار 
والأزمــات التي نزلت بالإنســان وفق مقولة العنف 
المصاحــب للدولة الحديثة وزمــن الحداثة وتحذر 

منها.

وهنــا أســتعرض أهــم ما يهــم المســلم لمواجهة 
مظاهــر الحداثــة المتوحشــة وقيمها عبــر خواطر 

المفركين الغربيين في ملف “العنف”.

حيوانية العنف

تحــول الإنســان في عصرنا إلى حيــوان يقتل ليأكل 
ويقتــل ليلبــس ويتزيــن ويترفــه، يقتــل ليبقى، 
يحتل الأرض ويســتحل الأعــراض ويزهق الأرواح 
لأجل الســلطة والمال، إلــى أن غدا غاية القتل من 
أجــل القتل. واسُــتبدلت كينونة الإنســان الخلُقية 
الرحيمــة بالحيوانيــة المتوحشــة. عالــم الحيــوان 
تحركــه غريزتــه وهــذا قانونهــا، إلا أن الحيوانــات 
الأكثــر توحشــاً تتصرف وفــق غريــزة الحفاظ على 

حياتها، فهل هو قانون عالم الإنسان؟

فقد قتل الأقوياء دائماً الضعفاء كلما استطاعوا إلى 
ذلك ســبيلا. فهناك غرائز تختزنهــا جيناتنا ورثناها 
من أســافنا البدائيين. إلا أن الإنسان الحديث أكثر 
توحشــاً من “الإنســان البدائي”. فنظريــة “الصراع 
في ســبيل البقاء” و”البقاء للأقوى” تعد الإنســان في 

جوهره مفترساً وعدوانياً. 

اعتبر فرويد الاعتداء على الآخرين ميزة الإنســان 
في داخلــه إلــى درجة كبيــرة جداً. وينتــج عن ذلك 
أن القريــب أو الآخــر القريــب بالنســبة لــه ليس 
مســاعدا له بل هو إغواء يتجلى في جعله موضوع 
إشــباع لاعتدائــه واســتغلاله بــدون أي تعويــض 
بــل واســتباحة جســده وعرضــه بــدون موافقة، 
والاستحواذ على ما يملك وإهانته والتسبب له في 

الآلام وتعذيبه بشدة وقتله.

شرعنة العنف والحروب

لا تنظر البشــر إلى الشــر في داخلها بل في الآخرين، 
فالعدو هو الشــر. هذا البحث عن الشر في الآخرين 

      علينا التنبه إلى شَركَ الاندفاع 
وراء الحداثة وأدواتها وتغولُّ الدولة 
الحديثة بمفهومها المستنسخ من 

الغرب

“
“
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الحروب وتحولــوا إلى امبراطورية عظيمة، حاولوا 
الحصــول علــى قوة جديــدة من صيــد الحيوانات 
المتوحشة وابتداع مبارزات المصارعين واضطهاد 
المســيحيين. واليــوم يســتعمل البشــر وســائل 
جديــدة لإعادة خلق هــذه القــوى المتناقضة من 
رحــات استكشــافية فيها خطــورة ورحلات بحرية 
وتســلق الجبــال والقمــم التــي قد تحمــل أهدافاً 
علميــة إلا أنهــا تمكنّ البشــر من العــودة لاختبار 
كافــة أنــواع المخاطــر. وفي كل عصــر ســيبحث 
البشــر عــن بدائــل تحت أشــكال متنوعــة. لذلك 
أوربــا بحاجــة ليســت فقط إلــى الحــروب بل إلى 
أفظــع من الحــروب، ابتداءً بالعــودة إلى التوحش 
حســب نيتشه، حتى لا تستهلك حضارتها ووجوها 

نفسيهما في وسائل حضارية.

الحــرب إذن ليســت عنفاً بالمطلق، بل تســتعمل 
كمرحلــة. فهي امتداد للسياســة بوســائل أخرى. 
والعنــف هــو أحد الوســائل التــي تمتلكهــا الدول 
مــن أجل الدفــاع عن مصالحها. وكل سياســة هي 
سياسة حرب، لكل حرب بعُد سياسي. والعروض 

يجعل من البعض عبيداً ومن الآخر أحراراً.

 فشــنّ الحــرب ضــد الآخريــن هــو مــن التركيب 
البيولوجي للبشــر، والســبب أن العنف هو تعبير 
ضروري عن الغضب، أو أنه دافع فطري للسيطرة 
علــى ما هو فطــري أو تدميره بوصفــه إرادة قوة. 
هــذا القــول بــأن العنف مــن فطرة البشــر يفضي 
إلى أنه لا بد من الســيطرة عليهم ومن وجود بنى 
جماعيــة خارجيــة. من ثــم يسُــخَّر النظــام الثقافي 
لتشــريع العنف وعقلنته واســتخدامه ضد الناس 
العنيفين كأداة ســيطرة اجتماعية. وبذلك تتمكن 
الثقافة مــن إدراج العنف والصــراع المدمر تحت 

عنوان الأمن الثقافي وحماية المواطنين أنفسهم.

نيتشــه صاحــب نظرية ضــرورة وجــود فيضانات 
تتدحرج في مجراها الحجــارة والطين، بالرغم من 
تدميرها للمنتجات الزراعية الرقيقة إلا أن فائدتها 
في الانطــاق مــن جديــد. فالحضــارة بزعم مذهب 
نيتشه يستحيل أن تستغني عن الأهواء والرذائل 
والشــرور. ومثالهــم الرومــان لما تعبوا من شــنّ 

الدولة وحدها تملك حق العنف الشرعي.
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كوارث حضارية حســب إدغار موران، كما تسببت 
في تخريبــات ثقافيــة غير قابلة للإصــاح، وفي أنواع 
رهيبــة مــن العبوديــة. العصر تطــور بفعل العنف 

والتخريب والعبودية والاستغلال الوحشي. 

مقاومة العولمة ليســت رفضاً للبنية التكنولوجية 
المتعلقــة بالعولمة بل رفــض للبنية العقلية التي 
تعمــل علــى المــوازاة بيــن كل الثقافــات. يذهب 
القــوة  أن  إلــى  بودريــارد   الفرنســي  الفيلســوف 
العالميــة للعولمــة تجــرف أمامهــا كل مختلــف، 
فإمــا أن تدخل عن طيب خاطــر أو تدخل بالقوة في 
إطار النظــام الدولي أو تنمحي من الوجود. فقانون 
الغــرب إخضاع كل الثقافات المتعــددة إلى قانون 
المعادلة الوحشــي. حتى الحروب تستهدف تقنين 
التوحش وفرض نظام واحد على كل العالم. الهدف 
القضــاء على كل منطقة صامدة، واحتلال وتدجين 
كل الفضــاءات “المتوحشــة” ســواء تعلــق الأمــر 

بفضاءات جغرافية أو بعوالم ذهنية. 

في مواجهة هذا العالم الذي يشــرعن العنف باســم 
الحداثة والتقدم، تبرز الحاجة إلى استعادة الإنسان 
لقيمــه الأخلاقيــة والروحيــة، وإلــى بناء مشــروع 
حضــاري يوازن بين القوة والرحمــة، وبين التقنية 
والركامة الإنســانية. فليست المشــكلة في الحداثة 
ذاتهــا، بــل في تحولّهــا إلــى أداة هيمنــة وتجريــد 
للإنســان مــن معنــاه. ومــن هنــا، فــإن مقاومــة 
التوحش الحديث تبدأ بإحياء إنسانية الإنسان قبل 

أي شيء آخر.

العســركية التــي تقــام باحتفاليــة كبيــرة، الهدف 
منهــا نشــر الشــعور بــأن “جيشــنا” أكثر شــجاعة 
مما يعتقــد. لقد غدا للعنف قداســة تندرج تحت 
لــواء الأيديولوجيــة المهيمنــة، وهــي أيديولوجية 
العنف الضروري، المشــروع والمشِّرف؛ والحق في 
اغتصاب الآخر وشــخصيته وهويته دون استخدام 

أي سلاح ناري. 

أنمــاط العنف هــي مجموعة مــن المعتقدات 
التــي تفصــح عــن المواقــف تجــاه العنــف في 
الثقافة. هذه الأنماط تشــمل أســطورة البطل، 
وديناميكية اســتغلال القاتــل/ الضحية وثنائية 
العقل/ الجســد وأســطورة الكاوبوي والفردية 
التنافســية ونظريــة العنف الفطري وأســطورة 
الصناعــي  والمجتمــع  الفحولــي  العــدوان 
وخاصــة  التكنولوجيــة  والحتميــة  العســركي 
الحربيــة وإخضــاع المســتضعفين وأســطورة 
تفوق العقلانية على العاطفة والإبداع وأسطورة 
نخبويــة الجنــس البشــري والعــرق الأبيــض. 
إنــه التوحش البــارد، مصدره البنيــة الداخلية 
للتبرير العقلاني والذي لا يعترف سوى بما هو 

قابل للحساب والأرقام.

عنف العولمة

تســببت هيمنــة الغــرب الأوربــي علــى العالــم في 

      معيار الدولة السيدة في القانون 
الدولي هو سلطتها في كل حين في 

إطلاق العنف المنظم وفي مهاجمة من 
تشاء وحين تشاء

“
“
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▪ علــى مدى أكثر من ســتين عاماً، جاب ســزكين مكتبات العالم 
باحثـًـا ومنقبّـًـا عن الكتــب والمخطوطات والمعرفــة، وقد ختم تلك 
الأسفار بكتابة بليوغرافيا شاملة تكاد تضمّ كل النصوص المعروفة 
في العلوم العربية الإســامية. وثائق وعلوم حاول الغرب الاستحواذ 
على قسم كبير منها بل وإخفاءه أو التغافل عن أصولها الحقيقية.

ديوفانتوس Diophantus عالم رياضيات يوناني شهير، لكنه ظل 
لغــزاً حيرّ الباحثين لزمن طويل. فالمعلومات عن حياته شــحيحة، 

سعد حسن ومراد صوفوأوغلو

فؤاد سزكين:
الرجل الذي أعاد اكتشاف تاريخ

العلوم الإسلامية

فؤاد سزكين واحد من آكثر مؤرخي العلوم الإسلامية غزارة في الإنتاج. 
جمع في ترحاله آلاف الكتب والمخطوطات النادرة
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المســيحي الــذي عاش وأبــدع في بغــداد في القرن 
العالــم  مركــز  كانــت  حيــن  الميــادي،  التاســع 
الإســامي. وكان هــذا الاكتشــاف حدثـًـا علمياً بالغ 
الأهميــة، إذ أتــاح للباحثيــن فهمـًـا أعمــق لطبيعة 

أعمال ديوفانتوس ومنهجه التأليفي.

في حديثــه إلى تلفزيون TRT World، قال أســتاذ 
 Jacques سيســيانو  جــاك  الرياضيــات  علــوم 
Sesiano، الــذي كتــب أطروحــة حــول الفصول 

المكتشفة سنة 1975:

“يظُهــر لنا الجــزء الذي عثر عليه فؤاد ســزكين أنّ 
عمــل ديوفانتوس كان بالفعل كتاباً يمكن للطلاب 
في العصــور القديمــة أن يتعلمّــوا منــه الطرائــق 
الجبريــة في الحل، وربما يفسّــر ذلك ســبب اندثار 

كل الأعمال السابقة لكتاب ديوفانتوس.”

تنقلّ ســزكين بيــن مكتبات تركيا وإيــران ومصر 
والهنــد وبلــدان أخــرى كثيــرة، غائصًــا في الأوراق 
ومتفحصــاً لمؤلفــات كتاّب مغمورين. وفي ســياق 
هــذا العمــل المضنــي، جمع مــا ينُظر إليــه اليوم 
بأنه أوسع ببليوغرافيا للأدب العربي تشمل علوم 
القرآن والعقائــد وعلم الحيوان والكيمياء القديمة 
وعلــم الفلــك والتنجيــم وغيــر ذلك مــن الحقول 

ومــا يزال الجــدل قائماً حول مــا إذا كان قد عاش 
ســنة 150 قبل الميلاد أم سنة 364 للميلاد. لكن 
Ar�  المؤكد أنـ�ه ألفّ كتابه الشـ�هير “الأرثماطيقي 
ithmetica” الــذي بقــي لقــرون مجرعـًـا لا غنى 
عنــه لكل مهتم بنظرية الأعداد والجبر. لكننا فقدنا 
سبعة فصول من أصل فصول الكتاب الثلاثة عشر 
في العصور الوســطى، حين كانت الحروب الدامية 
مســتعرة بين المسلمين والمســيحيين. في سنة 
1968، توصّل ســزكين إلى اكتشــاف بالغ الأهمية 
أثناء دراســته مخطوطات قديمة في مكتبة “آستان 

قدس رضوي” بمدينة مشهد الإيرانية.

فقــد عثــر الباحــث التركي بيــن رزمٍ مــن الأوراق 
المتداعيــة على تجرمة عربيــة لكتاب ديوفانتوس 
هــذا، أنجزها قســطا بن لوقــا، العالم الموســوعي 

      إذا سمعت عن أثر قديم وأردت 
أن تعرف أي شيء عنه، فأول شيء  
تفعله هو الجروع إلى مؤلفات فؤاد 

سزكين

      نجح فؤاد سزكين في إبراز دور 
المسلمين في علم الجغرافيا ورسم 

الخرائط

“

“

“

“
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بعد محاضرة ريتر. 

ولُد ســزكين ســنة 1924، بعد عام واحد فقط من 
ســقوط الدولــة العثمانية وإعــان مصطفى كمال 

أتاتورك قيام الجمهورية التركية.

 Musa Serdar ويقــول موســى ســردار جلبــي
Celebi، صديــق ســزكين منذ ثمانينيــات القرن 
الماضي: “كان لقاءه مع ريتر سبباً في تغيير حياته. 
كان الأســتاذ ريتــر شــديد الصرامــة، فقــد جعــل 
ســزكين يدرس مؤلفات محمــد بن رجير الطبري 
وأبــي حامــد الغزالــي، وكان يلُزم تلميذه الشــاب 

بالدراسة أكثر من خمس عشرة ساعة يومياً.”

اســتقر أســتاذ الأدب العربي الألماني في إسطنبول 
وعاش فيها منذ سنوات طويلة، مستمتعاً بمكتباتها 
العريقــة التي تحوي كنوزاً مــن المخطوطات التي 
لــم تدُرس دراســة كافيــة. وكان من بيــن قلة من 
المستشــرقين الأوروبيين الذيــن رأوا أنّ العلماء 
المســلمين لم ينالوا مكانتهم التي يســتحقونها في 
التاريــخ. وقــد ترك هذا التصور أثــراً بالغاً في نفس 
ســزكين، الذي أصبح من كبار المعجبين بالتقاليد 
الاستشراقية الألمانية القائمة على البحث العميق 

والمتخصص.

تقــول ابنته هلال ســزكين، وهي صحفيــة وكاتبة 
معروفــة بدورها: “كان الأمر بالنســبة إليه أشــبه 
بلغــز هائل… مثل عالم آثار يكتشــف خيطاً مثيراً، 

فيندفع بحماسة لاكتشاف الصورة كاملة.”

لكــن مســيرة ســزكين كادت تتوقف فجــأة في 27 
مايو/أيــار 1960، عندمــا أطــاح الجيــش التركــي 
بحكومة الحزب الديمقراطي. فقد فصلت الحكومة 
الجديــدة الموظفيــن والأطبــاء والمدرســين مــن 
وظائفهــم بين ليلة وضحاها لأدنى شــبهة بصلتهم 
بالأحــزاب السياســية. وفقد ســزكين عملــه أيضًا 
بســبب ارتباط أخيه بحزب سياســي. خلفّت هذه 
التجربــة في نفســه خيبة أمــل عميقة تجــاه بلده. 
لكنــه كان يــردد لاحقاً إنّ من أكثر الأشــياء حظاً في 

حياته “طرده من الوظيفة”.

المعرفية. كما تعددت إنجازاته في تاريخ العلوم، من 
 Piri أبحاثه حول الخرائطــي العثماني بيري ريس
Reis، إلى إشرافه على إعادة تصنيع الإسطرلابات 
من القرن العاشــر الميــادي. والمفارقة أنّ كثيراً 
من معاصريه لم يكونوا يعلمون حتى بأنه اكتشف 

فصول كتاب ديوفانتوس الضائعة.

يقــول بيتــر ســتار Peter Starr، أســتاذ التاريخ 
الإســامي في معهد فؤاد سزكين بإســطنبول: “إذا 
ســمعت عن كاتــب أو كتاب أو أثــر قديم مكتوب 
باللغــة العربيــة وأردت أن تعــرف أي شــيء عنه، 
فــأول شــيء  تفعله هــو الجرــوع إلى كتــاب فؤاد 

سزكين.”

أما بالنســبة إلى سزكين نفســه، فقد بدأت رحلته 
الطويلــة في إعــادة تركيب تاريخ العلوم الإســامية 

من لقاء عابر غيرّ مجرى حياته.

الطرد

في عــام 1943، كان أســتاذ الأدب العربي الألماني، 
هلموت ريتــر Hellmut Ritter، يلقي محاضرة 
في معهد الدراســات الشــرقية بجامعة إسطنبول. 
وكان بيــن الحضــور الشــاب فؤاد ســزكين، القادم 
من مدينة بدليس شــرقي تركيا، والذي يحلم بأن 
يصبــح عالــم رياضيات ولــم يكن عمره قــد تجاوز 
تسعة عشــر عاماً،. لكن مسار حياته تغير بالكامل 
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العالم غــرق في ظلام فركي لأكثر من ألف عام بعد 
ســقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس 

الميلادي.

لكن الواقع أنه مع انتشار الإسلام في القرن السابع، 
في  العلميــة  والمــدارس  المختبــرات  انتشــرت 
بغداد وطهران وغيرها. وكان المســلمون يقومون 
بالبحــث والتجربــة ويبتدعــون الأفــكار ويبتركون 

الأدوات الجديدة لخدمة البشرية وتقدمها.

يقول بيتر ســتار: “كان ســزكين يــردد دائماً أنه لا 
وجود لشــيء اســمه عصر النهضة. فكلمة النهضة 
تعنــي الــولادة الجديــدة، وكأن الأوروبييــن كانــوا 
يعيــدون إحيــاء علــوم اليونــان الكلاســيكية؛ لكــن 
الحقيقة أن العلــم لم يمت أصلًًا وقد ورث العرب 
أرقــى منجــزات اليونــان وطورّوها ثــم نقلوها إلى 

غيرهم”.

تعُرض اليوم في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا 

بعــد ذلــك، التحق بأســتاذه ريتــر في ألمانيا ودخل 
جامعــة فرانكفــورت. وبحلــول ســبعينيات القرن 
العشــرين، أصبــح ســزكين مجرعاً معترفـًـا به في 
مجالــه، وصارت أبحاثه تنشــر باســتمرار في كبرى 

الدوريات العلمية.

في ثمانينيات القرن الماضي، كتب جيرالد ج. تومر 
Gerald. J. Toomer، أســتاذ التاريــخ بجامعــة 
بــراون يقــول: “إنّ الزيادة الهائلة خلال العشــرين 
ســنة الماضية في معرفتنا بالمخطوطات المتعلقة 
بالدراســات العربية تعود أساسًــا إلــى أعمال فؤاد 

سزكين وجهوده”.

هل شهدت أوروبا حقاً عصر النهضة؟

لم يســتغرق ســزكين وقتاً طويلًًا ليدرك أنّ معظم 
يتعمــدون  والأمريكييــن  الأوروبييــن  الباحثيــن 
تجاهــل إســهامات العلــوم العربية الإســامية في 
الحضــارة الإنســانية. فالتصــور الســائد لديهــم أن 
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علــى تطويرها والإضافة إليها، وتركوا أثراً عميقاً في 
الأجيال اللاحقة. فقد أدخل جابر بن حيان مصطلح 
العلميــة  المصطلحــات  إلــى   )alkali( القلــوي 
الأوروبية، فيما ألفّ محمد بن موســى الخوارزمي 
“كتــاب الجبر”، فارتبط علــم الجبر )Algebra( في 
اللغــات الغربيــة باســمه للأبد. كما شــهدت تلك 
الحقبــة ازدهــاراً في النشــاط البحــري حيــث قــام 
البحارة المســلمون بقياس المســافات واكتشاف 
طرق جديدة نحو إفريقيا وآســيا ورسموا الخرائط 
الجغرافيــة. وهنــا أيضــاً، كثيــراً مــا تنســب هــذه 
الإنجــازات إلــى الأوروبيين بدل من ســبقهم إليها 

من المسلمين.

بــذل فــؤاد ســزكين جهــداً كبيــراً لإعــادة تركيــب 
الخريطة التي أمر الخليفة المأمون برسمها.

أوائــل  في  المســلم  التركــي  الباحــث  عثــر  فقــد 
الثمانينيات على نســخة من الخريطة التي رسمها 
علمــاء الجغرافيــا بإشــراف المأمون، وقــد قدموا 
فيها تصوراً أدق لشــكل الأرض، بل وصححوا أيضًا 
خطأً قديماً وقع فيه بطليموس، إذ أظهرت بصورة 
صحيحــة أنّ المحيــط الهنــدي والأطلســي ليســا 

بحرين مغلقين.

Detlev Quin�  يقول الدكتور ديتليـ�ف كوينتن ر
tern، أســتاذ التاريــخ في مؤسســة فؤاد ســزكين: 
“تكمــن أهميــة إســهام ســزكين في أنــه أبــرز دور 
المســلمين في علم الجغرافيا ورسم الخرائط. لقد 
تجــاوز ما فرضه نموذج عصر النهضة الذي همشّ 

ثمانية قرون من الإسهام الإسلامي”.

ومن القضايا التي شغلت سزكين لسنوات طويلة 
هــي إعــادة تصنيع نمــاذج للاختراعات الإســامية 
القديمة. وعليه، أمضى الأســتاذ سنوات في جامعة 
فرانكفورت يشرف على صنع الإسطرلابات وأنظمة 
رفــع الميــاه والأدوات المخبرية التي اســتخدمها 
المهندسون والجراحون المسلمون. هذه الأدوات 
معروضــة في متحف الجامعة لليوم ويمكن زيارته 
ومشــاهدتها. يقــول المهندس المدنــي المصري 

في الإســام بإســطنبول نســخة مطابقة لإسطرلاب 
مــن القــرن العاشــر الميــادي، ســاعد ســزكين 
الأخــرى  الأدوات  عشــرات  ضمــن  تصميمــه،  في 

والابتكارات الإسلامية.

ركـّـز فؤاد ســزكين في جانب كبير مــن أعماله على 
إحدى أكثر العصور ازدهاراً في التاريخ الإسلامي، هو 
عصــر المأمون. ففي القرن الثامن الميلادي، تولىّ 
الخليفة العباســي المأمون الحكم وتحولت بغداد 
في عهــده إلى مركز علمي يجتمع فيه المســلمون 
والمسيحيون واليهود لدراسة مختلف العلوم. كما 
شــهدت تلك الحقبــة حركة تجرمة واســعة نقُلت 
بفضلهــا إلــى العربيــة مؤلفات أفلاطون وأرســطو 

وبطليموس وإقليدس وغيرهم.

لــم يتوقف العلماء المســلمون عند ما أخذوه من 
مفكــري العصــور القديمة مــن علوم، بــل عملوا 
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على نطاق واســع لأنه كان يطبع نســخاً قليلة جداً، 
بعدد لا يتجاوز المئة نسخة. كما أنّ معظم أعماله 
بالألمانيــة. لكــن معروف ومشــهور لــدى كل من 

يعمل في هذا المجال”.

العودة إلى تركيا

لــم ينقطع فؤاد ســزكين عن زيارة تركيــا كل عام 
تقريبـًـا مع زوجته أورســولا وهي مؤرخــة بدورها. 
وأخذت شــهرته تتوســع تدريجياً في بلــده الأم مع 
تجرمة كتبه ومقالاته إلــى التركية رغم أنهّ أمضى 

القسم الأكبر من حياته المهنية في ألمانيا. 

وفي منتصــف العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة، 
ســعت الســلطات التركية إلى استقطابه لتأسيس 
معهــد أبحــاث في إســطنبول. حظي فؤاد ســزكين 
في تركيــا باســتقبال غيــر مســبوق بالنســبة إلــى 
أكاديمــي، إذ خصصــت لــه الحكومة أرضاً لإنشــاء 
متحف وجامعة داخل حديقة غول خانة الشــهيرة 

في إسطنبول.

جمع ســزكين مكتبة شــخصية ضخمــة تضم آلاف 
الكتــب، مــن بينهــا مخطوطــات نــادرة اكتشــفها 
بنفســه. وعندما حــاول نقل هــذه المجموعة إلى 
دعــوى  فرانكفــورت  رفعــت جامعــة  إســطنبول، 

قضائية ضده، بل منُع حتى من دخول مكتبه.

ومع ذلك، لم تؤثر هذه التجربة المريرة في تقديره 
العميــق للمؤرخيــن الألمــان والأوروبيين، وهو ما 
يظهــر جليـًـا في متحــف إســطنبول لتاريــخ العلوم 
والتكنولوجيا في الإســام، حيث أول ما يطالع الزائر 
في مدخل المتحف صورة جدارية ليوهان فولفغانغ 
غوته، تتبعها صور شخصيات مثل جوزيف إرنست 

.Eduard Sachau رينان وإدوارد ساخاو

تــوفي فــؤاد ســزكين في يونيو/حزيــران 2018 عن 
عمــر ناهز الثانية والتســعين. ودفُن في باحة قصر 
طــوب قابي، في تركيم اســتثنائي منحته له الدولة 
التركيــة. وحضــر جنازته كبــار المســؤولين، بمن 

فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أيمن نفاعي، وهو أحد أبرز المشــرفين على تنفيذ 
تلك النماذج منذ سنة 1991: 

“كان شــديد الدقــة فيمــا يريــده. صنعنــا الآلات 
باســتخدام الخشــب والفضة والذهــب والنحاس، 
ونجحنا في إنتاج نســخ مطابقة تماماً للأصول”. أما 
أكثر المشاريع صعوبة، فكانت خريطة المأمون أو 
“الصــورة المأمونية” كما تعــرف في العربية. التي 

صنعت على هيئة كرة أرضية مجسّمة. 

ويضيف المهندس نفاعي: “هي الركة المحفوطظة 
عنــد مدخــل متحــف إســطنبول لتاريــخ العلــوم 
والتكنولوجيا في الإسلام. صُنعت يدوياً من النحاس 
بالكامل، واستغرق إنجاز هيكلها ستة أشهر، ووقتاً 

أطول بكثير لإنجاز الخريطة الثلاثية الأبعاد”.

ولا يخفــي الســيد نفاعي أســفه اليــوم من ضعف 
الاهتمام بالاختراعات الإســامية، ويقول: “برحيل 
ســزكين قــد ينتهــي هــذا الشــغف بالحفــاظ على 
تاريخنــا، إذ لا يوجــد مــن يواصــل هــذا النوع من 

العمل بعده”.

يتحــدث كثير من زمــاء فؤاد ســزكين وأصدقائه 
أنــه كان يعمــل خمس عشــرة ســاعة يوميـًـا وأن 
ذلك كان دأبه طوال حياته. ومع ذلك، بالكاد يعرف 
اســمه في الأوســاط الأكاديمية، ويجرع ذلك بدرجة 
كبيــرة إلى أنّ معظم كتبه وأبحاثه نشُــرت باللغة 
الألمانية ولم يتُجرم إلا القليل منها إلى الإنجليزية. 
ومــن الأعمال النــادرة المتجرمة فهرســه الضخم 
ذي المجلــدات الخمســة لــأدوات المعروضــة في 
متحفــي فرانكفــورت وإســطنبول لتاريــخ العلوم 
العربية الإســامية. وفي سنة 2008، نشر المؤرخ 
الهنــدي للعلــوم والمتخصــص باللغــات الهنديــة 
Sreeram�  القديمة، سريرامولا راجسوارا سارما 
ula Rajeswara Sarma مــع زوجته الدكتورة 
ريناتة سارما  Renate Sarma تجرمة انكليزية 
لفهــرس مجموعــة الأدوات في معهد تاريخ العلوم 
العربيــة والإســامية. قــال ســريرامولا لتلفزيون 
TRT World: “كتب فؤاد سزكين ليست معروفة 
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▪ تتنــاول هذه الدراســة واقــع الأقليات المســلمة في العالم 
مــن خــال مقاربة تحليلية تســعى إلــى فهم أنمــاط وجودها 
وتبايــن أوضاعهــا في ظــل التحــولات السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة المعاصــرة، كما تبحــث في إشــكالية التقديرات 
الديمغرافيــة، ومــدى دقتهــا، وأنمــاط الاندمــاج والتهميش، 
إضافــة إلــى التحديــات المرتبطة بالهجــرة وصعــود النزعات 
السياســية والثقافية في عدد من الســياقات الدولية. وتخلص 
الدراســة إلى أن واقع الأقليات المســلمة يتسم بدرجة كبيرة 
من التنوع والتفاوت، وأن تفسير أوضاعها لا يمكن أن يتم من 
خلال مقاربة أحادية، بل يحتاج إلى تحليل متعدد الأبعاد يأخذ 
بعين الاعتبار اختلاف البيئات السياسية والثقافية والاجتماعية 

التي تعيش فيها هذه الأقليات.

شعبان عبدالرحمن

مدير تحرير مجلة المجتمع الكويتية- سابقا،
كاتب متخصص في شئون العالم الاسلامي

واقع الأقليات المسلمة في العالم
مقاربة تحليلية في الحاضر والمستقبل
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للمجتمعات التي يعيشون فيها. كما تثير تساؤلات 
الــدول الحديثــة علــى إدارة  حــول مــدى قــدرة 
التعدديــة الدينية والثقافية ضمــن إطار المواطنة 
المتساوية، وحول الكيفية التي تتفاعل بها الأقليات 
المسلمة مع التحولات العالمية المتسارعة، سواء 
تلــك المرتبطة بالعولمــة أو بالهجرة أو بالتغيرات 

السياسية والفركية المعاصرة.

الإطار المفاهيمي

تعُــرَّف الأقلية في الأدبيات الاجتماعية والسياســية 
بأنهــا جماعة بشــرية تعيــش داخــل مجتمع أكبر 
وتمتاز بخصائص دينية أو لغوية أو ثقافية أو إثنية 
تجعلها مختلفة عن الأغلبية. غير أن مفهوم الأقلية 
لا يرتبــط فقــط بالعــدد، بل يتصــل أيضًــا بطبيعة 
علاقــات القــوة داخــل المجتمــع، وبدرجــة النفوذ 
السياســي والاجتماعــي الــذي تمتلكــه الجماعــة، 
إضافــة إلى مســتوى الاعتــراف القانونــي والثقافي 

الذي تحظى به.

ويختلــف الباحثــون في تحديــد المعاييــر الدقيقــة 
التي يمكــن اعتمادهــا لتعريف الأقليــات الدينية. 
فهناك من يعتمد المعيار العددي بوصفه أساسًــا 
للتصنيــف، بينمــا يــرى آخــرون أن الأقليــة تعُرَّف 
وفق موقعها السياســي والاجتماعــي بغض النظر 
عــن عددهــا. كمــا أن مفهــوم “الأقلية المســلمة” 
يــزداد تعقيداً في بعض الســياقات التي يكون فيها 
يمتلكــون  لا  لكنهــم  أغلبيــة عدديــة  المســلمون 
النفوذ السياســي الكامل، أو في حالات أخرى يكون 

يشــكل موضوع الأقليات المســلمة في العالم أحد 
المعاصــرة  الدراســات  المهمــة في  الموضوعــات 
المتعلقــة بعلــم الاجتماع السياســي والدراســات 
الدينيــة المقارنة، نظراً لاتســاع الانتشــار الجغرافي 
للمســلمين وتنوع الســياقات التي يعيشون فيها. 
فالمســلمون اليوم لا يعيشــون فقــط في دول ذات 
أغلبية إسلامية، بل توجد تجمعات إسلامية كبيرة 
وصغيرة في معظم مناطق العالم، تمتد من أوروبا 
والأمريكيتين إلى آسيا وإفريقيا وأستراليا. ويلُاحظ 
أن أوضاع هذه الأقليات تختلف بصورة واضحة بين 
مجتمع وآخر؛ ففي حين استطاعت بعض الأقليات 
تحقيــق درجات مرتفعة من الاندماج والمشــاركة 
السياســية والاجتماعيــة، مــا زالت أقليــات أخرى 
تواجه تحديات تتعلــق بالتمييز أو ضعف التمثيل 

أو محدودية الاعتراف بهويتها الدينية والثقافية.

وتطــرح هــذه التباينــات عــدداً مــن الإشــكاليات 
المرتبطــة بطبيعــة العلاقــة بيــن الهويــة الدينية 
والثقافيــة  السياســية  الأطــر  وبيــن  للمســلمين 

      الأقليات المسلمة في العالم أحد 
الموضوعات المهمة في الدراسات 

المعاصرة المتعلقة بعلم الاجتماع 
السياسي والدراسات الدينية المقارنة

“
“
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المسلمة.

ويبــرز هذا التباين بشــكل واضــح في بعض الدول 
الإفريقية والآســيوية التي تضم أعــداداً كبيرة من 
المســلمين، حيــث تختلــف التقديــرات المتعلقة 
بالنســبة الحقيقيــة للمســلمين داخــل المجتمع 
الواحــد. كما يظهــر الأمر أيضًــا في أوروبــا وأمريكا 
الشــمالية، حيث يصعب أحياناً الوصول إلى أرقام 
دقيقة بســبب الطبيعة المتغيــرة للهجرة وتعدد 

الخلفيات الإثنية والثقافية للمسلمين.

أنماط أوضاع الأقليات المسلمة

يمكن تصنيف أوضاع الأقليات المســلمة في العالم 
ضمن ثلاثة أنماط رئيســية. النمط الأول يتمثل في 
الأقليات التي استطاعت تحقيق مستويات متقدمة 
مــن الاندمــاج داخــل مجتمعاتهــا، حيث يشــارك 
والاقتصاديــة  السياســية  الحيــاة  في  المســلمون 
والثقافية بشكل واسع، ويتمتعون بحقوق قانونية 
واضحة تســمح لهم بالحفاظ على هويتهم الدينية 

ضمن إطار المواطنة.

أمــا النمــط الثاني، فيشــمل الأقليات التــي تواجه 
تحديــات تتعلــق بالاندمــاج أو التمثيل السياســي 
أو الاعتــراف الثقــافي، دون أن تصل هذه التحديات 

المســلمون أقلية عدديــة لكنهم يتمتعون بحضور 
اقتصادي أو ثقافي مؤثر.

إشكالية التقديرات الديمغرافية

تعُد مسألة الإحصاءات المتعلقة بأعداد المسلمين 
في العالــم مــن أكثــر القضايــا إثــارة للنقــاش في 
الســكانية والدينيــة. وتشــير معظــم  الدراســات 
التقديرات الدولية إلى أن عدد المســلمين يقترب 
مــن ملياري نســمة، أي ما يمثل نحو ربع ســكان 
العالــم تقريبـًـا، وهو مــا يجعل الإســام ثاني أكبر 
ديانة عالمياً من حيث عدد الأتباع بعد المسيحية. 
غير أن هــذه التقديرات تختلــف بصورة ملحوظة 
مــن مصــدر إلــى آخــر نتيجــة اختــاف منهجيات 
الإحصــاء، وتفــاوت المعايير المعتمــدة في تحديد 
الانتمــاء الدينــي، وغياب قواعد بيانــات موحدة في 

عدد من الدول.

كمــا أن بعــض الــدول لا تــدرج الانتمــاء الدينــي 
ضمــن بياناتها الرســمية، بينما تعتمد دول أخرى 
علــى التقديرات غير المباشــرة، الأمر الذي يؤدي 
إلــى تفــاوت كبير في النتائــج. وفي بعــض الحالات، 
تثُــار تســاؤلات حول وجــود اعتبارات سياســية أو 
أيديولوجيــة قــد تؤثــر في طريقــة عــرض البيانات 
المتعلقــة بالأقليات الدينية، بمــا في ذلك الأقليات 
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المسلمين في بعض السياقات.

النقاشــات  في  أحيانـًـا  الظواهــر  هــذه  وتنعكــس 
المتعلقــة بالهجــرة أو الرمــوز الدينيــة أو قضايــا 
الأمــن، كما قد تــؤدي إلى توتــرات اجتماعية تؤثر 
على فرص الاندماج والتعايش. ومع ذلك، تختلف 
حــدة هــذه الظواهر مــن دولة إلى أخرى بحســب 
طبيعة النظام السياسي ومستوى الحريات العامة 

ومدى رسوخ ثقافة التعددية داخل المجتمع.

التحديات المستقبلية

تشــير التحولات العالميــة الراهنة إلى أن الأقليات 
المســلمة ســتظل خلال الســنوات المقبلــة أمام 
والمواطنــة  بالهويــة  تتعلــق  متشــابكة  تحديــات 
الأزمــات  اســتمرار  أن  كمــا  الثقــافي.  والاندمــاج 
السياســية في بعــض مناطــق العالم الإســامي قد 
يــؤدي إلى موجات هجرة إضافية، وهو ما ســيؤثر 
بدوره في طبيعة النقاشات السياسية والاجتماعية 

داخل الدول المستقبلة للمهارجين.

وفي المقابل، تتيح التطورات التكنولوجية ووسائل 
الاتصــال الحديثــة فرصًــا جديــدة أمــام الأقليــات 
المســلمة لتعزيز حضورهــا الثقــافي والاجتماعي، 
وبناء شبكات تواصل عالمية تساعدها على الدفاع 
عــن مصالحهــا والتعريــف بقضاياها بصــورة أكثر 

فاعلية.

إلــى أن واقــع الأقليــات  تخلــص هــذه الدراســة 
المســلمة في العالم يتسم بدرجة عالية من التنوع 
والتعقيــد، ولا يمكــن اختزاله ضمــن نموذج واحد 
أو تفســير موحد. فالأقليات المسلمة ليست كتلة 
متجانســة، بــل تتأثــر أوضاعها بعوامل سياســية 
وثقافيــة واقتصاديــة وتاريخيــة متعــددة تختلف 
مــن مجتمع إلى آخــر. كما أن فهم هــذه الظاهرة 
يتطلب مقاربات علمية دقيقة تتجاوز التعميمات 
والأحكام المســبقة، وتأخذ بعين الاعتبار التفاعلات 
المتغيرة بين الهويــة الدينية ومتطلبات الاندماج 
والمواطنة في عالم يشــهد تحولات متســارعة على 

مختلف المستويات.

بالضرورة إلى مستوى الصراع المباشر. وغالباً ما 
تظهر هذه الإشــكالات في المجتمعات التي تشــهد 
نقاشــات حادة حــول الهوية الوطنيــة أو الهجرة أو 

العلاقة بين الدين والدولة.

في حيــن يرتبط النمط الثالــث بالأقليات الموجودة 
في مناطــق تشــهد نزاعــات سياســية أو إثنيــة أو 
دينيــة حــادة، حيــث تتعــرض بعــض الجماعــات 
المسلمة لأشكال مختلفة من الضغوط أو التهجير 
أو التضييــق الثقــافي والدينــي، الأمر الــذي يجعل 

أوضاعها أكثر هشاشة وتعقيداً.

الهجرة والتحولات العالمية

شــهد العالم خلال العقود الأخيــرة موجات هجرة 
واســعة من الدول الإســامية نحو أوروبا وأمريكا 
متعــددة  عوامــل  نتيجــة  وأســتراليا،  الشــمالية 
تشــمل الحروب والصراعات السياســية والأزمات 
الاقتصادية وتراجع مســتويات الاستقرار في بعض 
المناطــق. وقد ســاهمت هذه التحــولات في إعادة 
تشــكيل خريطــة الوجــود الإســامي عالمياً، حيث 
أصبحت الأقليات المسلمة أكثر حضوراً في العديد 

من المدن والمجتمعات الغربية.

وأدى هذا الواقع الجديد إلى بروز تحديات متعلقة 
بالاندمــاج الثقــافي والحفاظ علــى الهويــة الدينية، 
كما فتح نقاشــات واســعة حول مفهــوم التعددية 
الثقافيــة وحدودهــا. ففــي الوقــت الذي تــرى فيه 
بعــض المجتمعات أن التنوع يمثل عنصراً إيجابياً 
يعــزز الحيوية الاجتماعية والثقافيــة، تنظر تيارات 
أخرى إلى تصاعد الوجود الإســامي باعتباره تحدياً 

لهوية المجتمع التقليدية.

الإسلاموفوبيا وصعود اليمين

تواجه الأقليات المسلمة في عدد من الدول تحديات 
متزايــدة مرتبطــة بتنامــي ظاهرة الإســاموفوبيا 
وقــد  والشــعبوية.  اليمينيــة  التيــارات  وصعــود 
ازدادت حدة هذه الظواهر خلال الســنوات الأخيرة 
نتيجة عوامل سياســية وإعلامية وأمنية متعددة، 
مــا ســاهم في انتشــار صــور نمطيــة ســلبية عــن 
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الصحيحة منها وغير الصحيحة والأخطر المختلطة 
حسب مرسلها.

اليــوم أنــت تجلــس وهاتفــك بيدك، تكتب ســؤالاً 
بسيطاً هل هذا اللقاح آمن؟ أو من قتل فلانا؟ً أو ما 
حقيقة هذه السياسة؟ لتظهر أمامك آلاف الإجابات 
المتناقضة؛ فأحدها يقول إنه دواء نافع وآخر يحلف 
أنه ســم قاتــل. وكلا الطرفين يقــدم الإثباتات التي 
لا يمكن التأكد منها. أحدهم ينشــر وثائق مســربة 
وآخر ينشــر فضيحة كبرى، هذه الصفحات تشــبه 
تمامــاً صفحــات الأخبــار الحقيقية لكنهــا مملوكة 
ومدارة من جهــات لا نعرفها، فيديوهات مصممة 
بإتقــان لتبكــي ضميرك أو تغضــب عقلك، حتى لا 

تترك لك فرصة للتفكير.

أنــت تقــف حائراً من تصدق؟ قد تيأس وتتشــبث 
بأول إجابــة تريحك أو تناســب توجهك، وأول من 

▪ قبــل عقدين من الزمن كانــت الثورة الرقمية 
تبشــر بعصر ذهبــي للمعرفة والوعد كان بســيطاً 
وكبيراً فالمعلومة للجميع والنشــر للجميع وكأننا 
على وشــك دخول ديمقراطية المعرفة التي طالما 
حلمنا بها، فضاء مفتوح بلا مراقبة وحراس تتدفق 
فيــه الأفــكار ويختــار كل إنســان مــا يشــاء بحرية 
ووعي. لكن شيئاً ما حدث في هذه الثورة الرقمية؛ 
فقــد كانت البيئة التــي تحققت فيها هــذه الثورة 
معقــدة إضافــة الى الكــم الهائل مــن المعلومات 

بقلم:  نبيل سابا
ليسانس إعلام وعلاقات دولية، 

سوريا

الجذور النظرية للتضليل الرقمي
من الرصاصة السحرية إلى خوارزميات الفيسبوك
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مدخل إلى المشكلة: صناعة المعنى وفوضاه

في الاتصــالات البشــرية، المعنــى ليــس كامنــاً في 
الكلمــات فقــط كمــا يعتقــد كثيــرون، فهــو ليس 
حزمة جاهزة من الرسائل تنقل من المرسل إلى 
المتلقي. في الحقيقة المعنى يبنى في ذهن المتلقي 
عبــر تفاعــل معقــد بيــن النــص الــذي يســتقبله 
والسياق الذي يعيش فيه وخبراته السابقة وقيمه 

وحاجاته النفسية.

هــذه الفركة هي جوهــر النظريــة النقدية للإعلام 
الإعــام لا  Critical Media Theory. وســائل 
تنقل واقعــاً موضوعياً بل تقدم أدوات وســياقات 
يبني بها المتلقي معناه الخاص. قد يحدث توجيه 
حســب سياســتها الموضوعة، لكنها لا تلغيه وهذا 
هو صناعة المعنى Meaning-Making. وحين 
تســيطر قــوى اقتصاديــة أو سياســية علــى هــذه 
الأدوات، فإنهــا تســيطر فعليــاً علــى المعنى الذي 
ســيبني أفــكار النــاس، ليــس بشــكل كامــل لكن 

بدرجة كافية لتوجيه سلوكهم.

 ،Chaos of Meaning المعنــى  فوضــى  أمــا 
فهي عندما تنهــار كل الخرائط الذهنية التي تكون 

يخدعــك هو اعتقادك أنك تقرأ أو تشــاهد الحقيقة 
المطلقــة، أو قــد تنزلــق إلــى اللامبــالاة الضبابية 
وتقــول كلهــم كذابون ولا حقيقة هنــاك أصلاً. هذا 
ما نســميه بـــفوضى المعنى واختــاط الأفكار: أن 
تصبــح غير قــادر على التمييز بين مــا هو صحيح 
أو كاذب أو أن هنــاك خلط ما بمعنى أن هناك من 
يضع السم في الدسم. لم يعد الكذب فقط هو الذي 
يهــدد وعي المتلقي بل ذلــك التفتت الذي يجعل 

الحقيقة نفسها غير مرغوبة.

هذه المقالة الأولى في سلسلة من خمسة مقالات، 
تحاول أن تشــرح كيف حدث هــذا التحول. وكيف 
تحولــت المنصــات الرقمية من فضــاءات للتحرر 
إلى ســاحات لصناعــة الوعي الزائــف والإجابة تبدأ 

من نظريات الإعلام نفسها.

دراسات

      صممت الخوارزميات لتطيل 
المشاهدة في بيئة مثالية لانتصار 

الكذب على الصدق

      كانت وسائل الإعلام كالراديو 
والجرائد والسينما تظن أن لرسائلها
قوة الرصاصة التي تطلق على رأس 

المتلقي

“

“

“

“
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العمــق تتجاهــل تعقيــد المتلقي بما فيــه تاريخه 
وثقافتــه وحاجاته النفســية وعلاقاتــه الاجتماعية، 
وتتجاهل أيضاً أبعاد السلطة في العملية الاتصالية؛ 
مــن يملك الوســيلة؟ ومــن يقرر ما الــذي يقال؟ 

ومن يمول هذا الخطاب أو ذاك؟

الفرق بين الســؤال الساذج والسؤال الناقد هو أن 
الأول يســأل كيف نؤثر؟ والثاني يســأل لماذا نؤثر 

ومن المستفيد من هذا التأثير؟

وسنحاول في هذا المقال )وسلسلة المقالات التي 
ســتتبع( الانتقال من الأســئلة الأولى إلــى الثانية، 

من التقنية إلى النقد، من الإدارة إلى التفكيك.

قنــاة- الخطيــة: مرسل-رســالة عبــر  النمــاذج 
مستقبلِ

العشــرينيات  بيــن  الممتــدة  الفتــرة  في 
والأربعينيات من القرن الماضي، سادت نماذج 
خطية بسيطة كان أبرزها نموذج هارولد لاسويل 
Lasswell 1927 ونموذج كلود شــانون وارين 
ويفــر Shannon & Weaver 1949 في هــذه 
النماذج كان القائم بالاتصال مجرد جهاز إرســال 

ســياقات المتلقي. فهي حالة معاكســة تنهار فيها 
المجرعيات المشــتركة وتتزاحــم مئات الآلاف من 
الروايات والحقائــق المتناقضة في الفضاء الرقمي، 
آليــة موثوقــة للتمييــز بينهــا. في هــذه  دون أي 
الفوضــى يصبح أي ادعــاء ممكناً وأي حقيقة قابلة 
للشــك، وينســحب الأفــراد الواحــد تلــو الآخر إلى 
غرف الصدى الخاصة بهم حيث لا يسمعون إلا من 
يــردد معتقداتهم. وتكون هذه الحالة أرض خصبة 
للتضليــل، لأنها تجعــل الحقيقة مســألة اختيار أو 
ولاء، لا مســألة دليــل حيث لا يســمع المتلقون إلا 

من يردد معتقداتهم.

في بدايــات دراســات الإعــام، كانــت الأســئلة التي 
يطرحهــا الباحثــون تبــدو بريئة وســاذجة حســب 

الدراسات الحديثة المعقدة:

إذا بثثنا رسالة هل سيؤمن بها الجمهور؟
كيــف نجعل الرســالة أكثر وضوحاً لتصل بشــكل 

صحيح؟
ما هي أفضل قناة لإيصال المعلومة؟

هذه الأســئلة تبدو بريئة في وقتنا الحالي، وهي في 
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الآن: هل يمكن لرســالة إعلاميــة أن تجتاز دفاعات 
الوعي الفردي والجمعي وتؤثر فيه تأثيراً مباشــراً 
وفوريــا؟ً الإجابة التي قدمتها نظرية “الحقنة تحت 
الجلد” أو “الرصاصة السحرية” كانت: نعم، الإعلام 
قادر على حقن الجمهور بأي فركة تماماً كما يحقن 
الطبيب رجعة دواء في الوريد. لكن هذه الإجابة كما 
سنرى هدُمت ثم أعيد بناؤها بشكل أكثر تعقيداً.

الردة النقدية الأولى )لازارسفيلد ونماذج القوى 
المحدودة(

لــم تلبث هــذه النظريــات أن انهــارت تحت وطأة 
الأدلــة التجريبية وأشــهرها تلك التــي وجهها بول 
لازارســفيلد وفريقه في دراســتهم الشــهيرة خلال 
الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لســنة 1940 في 
 Erie County) (Lazarsfeld,( مقاطعــة إيــري
Berelson, & Gaudet، 1948(. وهو ما أسس 
لمنظــور التأثيــرات الشــرطية والتراكميــة التــي 
تبحــث في كيفية صياغــة الإعلام للمجــال المعرفي 
)Cognitive Domain( وبنــاء الأجنــدة العامة 
للمجتمعــات على المــدى الطويل بــدلاً من رصد 

التغير السلوكي اللحظي.

فقــد أثبتت المؤشــرات التجريبية لهذه الدراســة 
أن الرســالة الإعلاميــة لا تعمل في فــراغ اجتماعي 
بــل تغربــل وتفلتــر ويعــاد إنتاجها عبــر العلاقات 
الاجتماعيــة وظاهرة قادة الرأي؛ مما حول التركيز 
البحثي من دراســة الاســتجابات النفسية الفردية 
الاجتماعيــة  والعلاقــات  التفاعــات  تحليــل  الــى 
ليتحــول الفكــر الاتصالي لاحقاً من قيــاس التغيير 
الســلوكي اللحظي المباشــر نحو رصــد التأثيرات 
المعرفيــة والتراكميــة طويلة المدى التي تشــكلّ 

الأجندة العامة للمجتمعات.

ماذا حدث في الانتخابات؟

قبــل هــذه الدراســة، كان الافتــراض الســائد أن 
وســائل الإعلام )الصحف والراديو( تســتطيع حقن 
الناخبين بأي رسالة وتوجيه أصواتهم كيفما تشاء. 
لكن لازارســفيلد وفريقه تتبعوا عينة اســتطلاعية 

والرســالة شــحنة  اســتقبال  جهــاز  والمتلقــي 
بيانــات. والســبب المنهجــي الأبــرز لتســميتها 
بالخطية هو أن هذه النماذج في نسختها الأصلية 
لــم تكن تحتوي على عنصــر التغذية الراجعة أو 
رجــع الصدى. في المنطق الخطــي، تنتهي عملية 
الاتصــال بمجرد وصول الرســالة إلــى المتلقي 
وحــدوث الأثــر ولا توجــد آلية علميــة مرصودة 
تســمح للمتلقي بالرد على المرســل أو تعديل 

مسار الرسالة بناءعلى فهمه لها.

حســب هذه الرؤيا، كانت وســائل الاعلام كالراديو 
والجرائــد والســينما تظــن أنهــا قويــة لدرجــة أن 
رســائلها تشــبه الرصاصــة التي تطلــق على رأس 
المتلقي وتقلب قناعاته أو مثل الحقنة التي تحقنه 
بالأفــكار فــوراً دون أي مقاومــة، وكأن المجتمــع 
كتلة عاجزة عــن التفكير النقدي تمتثل للرســالة 

الإعلامية بشكل متطابق لكل أفرادها تلقائياً.

كان الهــدف مــن الاتصال في تلك الحقبة، ســواء في 
الدعاية السياسية أو هندسة الاتصالات اللاسلكية، 
هــو ضمــان وصــول الرســالة مــن المصــدر إلــى 
المســتقبلِ )الهــدف(، وليــس بناء علاقــة تفاعلية 
مشــتركة. ولم تكن هــذه النماذج تعتــرف بوجود 
تغذية راجعة فورية؛ فالمستقبلِ في هذه المعادلة 
لا يملك فرصة للرد على المرسل أو تعديل مسار 

الرسالة.

هذه النماذج، وللإنصاف، كانت ابنة بيئتها، فالراديو 
المطبوعــة  والصحــف  بداياتــه(  )في  والتلفزيــون 
ومنشــورات الدعايــة في الحــرب العالميــة الثانية، 
كانت كلها وسائل اتصال خطية بطبيعتها التقنية. 
يبث المذياع الخبر مئات المرات ويستمع الناس 
في بيوتهــم دون أي قدرة على التعقيب أو النقاش 
مــع المذيــع في اللحظة نفســها، لــذا كان النموذج 
الخطــي صحيحــاً في ســياق وســائله التكنولوجيــة 

السائدة آنذاك.

أسســت هــذه النمــاذج، وإن بدت بســيطة اليوم، 
لســؤال مركزي ظل يلاحق البحث الأكاديمي حتى 

▪ دراسات
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هــذه التقنيــات الذكيــة الحديثــة إعــادة هندســة 
البيئــات الاتصاليــة الرقمية ذاتها وذلــك عبر زرع 
حســابات خوارزميــة مســتقلة تحاكــي الســلوك 
السوســيولوجي والاتصالي للمســتخدمين البشر، 
إلى جانب قدرتها الرأســمالية على شراء قادة رأي 
يملكــون ملاييــن المتابعين واختــراق مجموعات 
الاتصال الخاصة، حيث يغيب الرقيب المؤسســي 

وتستغل الثقة البينية للأفراد.

تحــول النمــط الإدراكــي )البراديمــي(: نظريات 
تشكيل الإدراك وهندسة الوعي الجمعي

مع سبعينيات القرن الماضي، حدث تحول عميق 
في دراســات الإعــام تمثل في ثــاث نظريات كبرى 
لا تزال تشــكل العمــود الفقري للتحليــل النقدي 
حتى اليوم، وأسســت لفركة ثورية مفادها الإعلام 

لا ينقل الواقع، بل ينتجه.

• نظرية ترتيب الأولويات
 ،)McCombs & Shaw)، 1972 ماكومبز وشو

تحديد الأجندة:

أثبتــت هــذه النظرية أن وســائل الإعــام لا تنجح 
دائمــاً في إملاء بماذا يفرك النــاس بالضرورة، لكنها 
تنجــح بامتيــاز في توجيههــم نحــو مــاذا يفكــرون؛ 
مركســةً بذلك قائمة الأولويات الذهنية للجمهور. 
ففي عالم تتزاحم فيه آلاف القضايا اليومية، الطرف 
الــذي يمتلك ســلطة اختيار القضيــة التي تتصدر 
الأخبــار أو التــي يجب تجاهلها وعزلهــا، هو الطرف 
المتحكم في الوعي الجمعي؛ لذا فإن التضليل هنا لا 
يحتاج دائماً إلى الكذب، بل يكفي صناعة الاهتمام 

بقضية ثانوية وتهميش القضايا الجوهرية.

• نظرية التأطير الإعلامي
:1974 ،)Goffman( إرفينغ غوفمان

يــرى غوفمان أن وســائل الإعــام لا تنقل الأحداث 
بشكل موضوعي، بل تؤطرها أي تضعها في قوالب 
تفســيرية محددة. يعمل الإطار على إبراز جوانب 
معينــة من الحدث ويخفــي جوانب أخرى، ويوجه 

إجماليــة قوامهــا 3000 ناخب، اســتخُلصت منها 
عينــة لوحــة طوليــة )Panel( مكثفــة مــن 600 
ناخب أعُيــدت مقابلتهم وتتبعهم دورياً على مدار 

سبعة أشهر. فماذا كانت النتيجة؟

• %53 مــن الناخبيــن لــم يغيــروا رأيهــم طــوال 
الحملة وصوتوا كما عزموا أصلاً.

• %26 فقــط غيروا رأيهم وهم مــن الأقل تعرضاً 
للإعلام والأكثر تأثراً بالآخرين، مثل الجيران وزملاء 

العمل وأفراد العائلة.

• %21 مــن الناخبيــن تذبذبــت مواقفهــم أثنــاء 
الحملــة، لكنهم عادوا في النهايــة للتصويت لصالح 
حزبهــم الأصلــي تحــت تأثيــر خلفياتهــم الدينيــة 

والاقتصادية الراسخة.

Opinion Lead� )هكذا ولد مفهوم قـ�ادة الرأي) 
ers( ونظرية التدفق على مرحلتين. وكانت النتائج 
أن الإعلام لا يؤثر مباشرة في الجمهور العريض بل 
يؤثــر في قــادة الرأي مثــل النشــطاء والمتعلمين، 
الأكثر متابعة، وهؤلاء بدورهم يؤثرون في دوائرهم 

القريبة عبر العلاقات الشخصية.

لماذا عاد هذا الدرس في عصرنا الحالي وبقوة؟

في عصر قادة الرأي الجدد والمؤثرين على منصات 
يوتيوب وتيك توك ومنشئي المحتوى المستقلين 
والجماعــات المغلقــة عبــر تطبيقــات المراســلة 
المشــفرة، انبعثت نظرية التدفــق على مرحلتين 
إلــى الواجهة مجــدداً. لكن الفــرق الجوهري اليوم 
هو أن قوى التضليل الرقمي استطاعت بمساعدة 
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مشــوهة للوجود، وإنتاج ما يعرف بالواقع البديل. 
كل ذلــك بهدف وحيد هو إنتاج وعي زائف أو مجزأ 

في أذهان الجماهير لخدمة أهداف المرسِل.

لماذا الخوارزميات ليست محايدة؟

لا تكتمل الصــورة النظرية دون فهم طبيعة البيئة 
التــي تعمل فيها آليات التضليــل اليوم ونعني بها 

خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي.

صممــت هــذه الخوارزميات أصــاً لتحقيق هدف 
واحد هو تعظيم أرباح المنصات وكيف تحقق ذلك 
)زوبــوف Zuboff، 2019( عبــر إطالــة أمد تفاعل 
المستخدم، لأنه كلما طالت مدة مشاهدته وكلما 
تفاعل )إعجاب، مشــاركة، تعليــق( زادت الإعلانات 

التي يمكن عرضها وزادت أرباح المنصة.

الخوارزميــات  تفضــل  الهــدف،  هــذا  لتحقيــق 
المحتــوى الذي يولد مشــاعر قوية )غضب، خوف، 
حماســة، حزن( لأن المشاعر القوية تطيل التفاعل 
بالتصميــم  أو  بالصدفــة  المضللــة  والمعلومــات 
تكون مثيرة للمشاعر القوية أكثر من المعلومات 
الهادئــة والدقيقــة. في دراســة شــهيرة قــام بهــا 
معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيا عــام 2018، 
حلــل الباحثــون أكثر مــن 126 ألف سلســلة من 
التغريــدات ووجــدوا أن القصــص الكاذبة تنتشــر 
أســرع بنســبة %70 وأبعد بنســبة %30 وتصل 
إلى جمهور أوســع بمعدل %30 مقارنة بالقصص 
 .)Vosoughi, Roy & Aral، 2018( الحقيقيــة
والأكثر إثارة للدهشة أن الباحثين وجدوا أن البشر 
-وليس الروبوتات الآلية- هم أول المسؤولون عن 

هذا التفاوت الصادم.

وهكــذا يتقاطع الهــدف التجاري للمنصــات )زيادة 
التفاعل( مع الهدف السياســي للمضللين )توجيه 
الوعــي( في تناغــم مأســاوي. فالمنصــات لا تريــد 
التضليــل، لكن خوارزمياتهــا التي صممت لتطيل 
المشــاهدة تصنع بيئة مثالية لانتصار الكذب على 

الصدق.

المتلقــي نحو قــراءة أخلاقيــة وسياســية معينة؛ 
فليــس المهــم مــاذا حــدث؟ بل كيــف يتم وصف 
هــذا الحــدث: هــل هــو هجــوم إرهابــي أم عملية 
استشهادية دفاعية؟ هل هي ثورة شعبية أم فتنة 

طائفية؟ الإطار وحده هو من يقرر الإجابة.

• نظرية الغرس الثقافي
:2002 ،)Gerbner( جورج جربنر

كشــفت هذه النظرية الأثر المهم للتنميط الثقافي 
وأن التعرض الطويل والمســتمر لمحتوى إعلامي 
معيــن وبشــكل كثيــف )كالعنــف مثــاً( لا يغيــر 
الموقــف الآنــي تجــاه قضيــة معينة فحســب، بل 
يــزرع في الوعــي الجمعي تصــوراً مشــوهاً للواقع 
ذاته. فالجمهور الذي يتابع التلفاز لســاعات طويلة 
علــى مــدار الأيام والســنوات )اســتهلاك المحتوى 
الإعلامــي( يبــدأ في الاعتقاد أن العالــم أكثر خطورة 
وفســاداً مما هو عليه في الواقــع الفعلي )متلازمة 
العالــم المخيــف(. فالإعــام لا يغير رأيــك فقط بل 
يعيــد تشــكيل تصورك عــن طبيعة العالم نفســه، 
ويعيد تشكيل الرؤية الكلية لطبيعة الوجود. وهذا 
هــو أخطر أنواع التضليــل. فليس الهدف أن تكذب 
على الناس؛ بل أن تجعلهم يعيشــون في عالم مواز 

ومصمم سلفاً.

الهندسة المعرفية وبنية التضليل المركب
من فرز الأولويات إلى تنميط الواقع البديل

يتبــدى التركيب البنيوي لهــذه المنظومة الثلاثية 
بالهندســة المعرفيــة للتضليل الإعلامــي الرقمي 
كعمليــة ديناميكيــة محكمــة تبــدأ إرجائيــا بآليــة 
الجمعــي  الذهنيــة للاهتمــام  الأولويــات  ترتيــب 
)تحديــد الأجنــدة(، تليهــا آليــة التأطيــر لترســيم 
قوالب تفســيرية وانتقاء زوايا رؤية تخدم سياقات 
أيديولوجيــة محــددة. ثم تتكامل هــذه المنظومة 
عبر التدفق الكثيف والمســتمر للمحتوى لتفعيل 
آلية الغرس الثقافي التي تعمد على المدى الطويل 
إلى نمذجة الإدراك وتنميــط الوعي للمتلقي، مما 
يفضــي إلى اســتبدال الواقــع الفعلــي برؤية كلية 

▪ دراسات
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